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  الدورة الخامسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

ــسان   ــوق الإنـ ــة حقـ ــز وحمايـ ــوق  : تعزيـ ــسائل حقـ مـ
الإنسان، بما في ذلك النُهُج البديلة لتحـسين التمتـع          

    الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
  القضاء على جميع أشكال التعصب الديني    
  مذكرة من الأمين العام    

ف الأمــين العــام بــأن يحيــل إلى أعــضاء الجمعيــة العامــة التقريــر المؤقــت للمقــررة   يتــشر  
ــة          ــة العام ــرار الجمعي ــا لق ــدم طبق ــانغير، المق ــد، أسمــا جاه ــدين أو المُعتق ــة ال ــة بحري الخاصــة المعني

٦٤/١٦٤.  

  التقرير المؤقت للمقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المُعتقد    
  

  موجز
قدِّم المقرِّرة الخاصة المعنية بحريّة الـدين أو المُعتَقَـد، أسمـا جاهـانغير، هـذا التقريـر إلى الجمعيـة                     ت   

 الــذي يحــثّ الــدول، في جملــة أمــور، علــى تكثيــف جهودهــا لحمايــة ٦٤/١٦٤العامــة عمــلاً بقرارهــا 
بعض القـضايا    رة الخاصة وفي هذا السياق توضِّح المقرِّ    . وتعزيز حرية الفكر والضمير والدين أو المُعتَقَد      

   الولاية المكلَّفة بها على مـدار الـسنوات الـست   ب اضطلاعهاالتي تدعو للانشغال، وتورد أمثلة من واقع  
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الـضمانات الكافيـة والفعّالـة لحريـة الفكـر          ) أ(وتشمل المسائل الـواردة في هـذا التقريـر          . الماضية
ــز؛     ــع دون تميي ــد للجمي ــدين والمُعتَقَ ــضمير وال ــاة    ) ب(وال ــن الحــق في الحي ــشخص م ــان ال حرم

ــاز     أو ــد، وحـــالات التعـــذيب والقـــبض أو الاحتجـ ــدين أو المُعتَقَـ ــة أو الأمـــن بـــسبب الـ الحريـ
 في أمـور شـتى      التمييـز  عدم) د(المرأة وحرية الفكر والضمير والدين أو المُعتَقَد؛        ) ج(التعسّفي؛  

ة وفــرص العمــل والمــساعدة الإنــسانية مــن بينــها مــا يتعلــق بإتاحــة سُــبل التعلــيم والرعايــة الطبي ــ
الوثــائق الرسميــة والمعلومــات    ) و(ممارســات التــسجيل؛   ) هـ ــ(الاســتحقاقات الاجتماعيــة؛   أو

الحـــق في التعبّـــد أو التجمـــع أو التـــدريس فيمـــا يتـــصل بـــدين  ) ز(المتـــصلة بالانتمـــاء الـــديني؛ 
المؤسـسات الدينيـة والخيريـة      ) ط(الأماكن والمواقع والمزارات والرموز الدينيـة؛        )ح(معتَقَد؛   أو

تعزيـــز الـــوعي والتثقيـــف أو التـــدريب للمـــسؤولين العمـــوميين والمـــوظفين ) ي(أو الإنـــسانية؛ 
ــدنيين؛  ــز والتعــصُّب وأعمــال العنــف والتخويــف والإكــراه      ) ك(الم ــة والتميي مكافحــة الكراهي

 والاحتــرام في تعزيــز التفــاهم والتــسامح وعــدم التمييــز ) ل(والتحــريض علــى العــداء والعنــف؛ 
  .الإشارات الدالة على التعصُّب الذي يمكن أن يفضي إلى التمييز) م (والمجتمع بشكل عام؛ 

كمــا تلقــي المقــرِّرة الخاصــة نظــرة عامــة علــى الأنــشطة المنفَّــذة في إطــار ولايتــها منــذ        
عثـت بهـا إلى     بما في ذلك الرسـائل الـتي ب       ) A/64/159(تقديمها تقريرها السابق إلى الجمعية العامة       

الــدول فيمـــا يتعلـــق بفـــرادى القــضايا وكـــذلك الزيـــارات القطريـــة وغــير ذلـــك مـــن أنـــشطة    
  .بالولاية التكليف
وتخلــص المقــرِّرة الخاصــة إلى أن القــضايا الدينيــة تتــسم بحــساسية خاصــة، وأن للــدول     

ن مـن ضـروب     دوراً غاية في الدقة فيما يتصل بتعزيز حريـة الـدين أو المُعتَقَـد وفي حمايـة الـسكا                  
وهي تؤكّد على أن جميع انتهاكات حقوق الإنـسان لا بـد مـن              . الإيذاء باسم الدين أو المُعتَقَد    

ــه      . التــصدّي لهــا علــى نحــو كــاف بــصرف النظــر عــن الانتمــاء الــديني للجــاني أو للمجــني علي
ى تعيــد المقــرِّرة الخاصــة التأكيــد علــى الحاجــة إلى أن تواصــل الولايــة تــسليط الأضــواء علــ كمــا

الممارسات التمييزية التي عانت منها المرأة ولا تزال تعاني منها وهو ما يتم أحيانـاً باسـم الـدين                   
  .أو المُعتَقَد
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  المحتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   -أولا   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد   -ثانيا   

٥. . . . . . . . .  والدين والمعتقد للجميع دون تمييزالضمانات الكافية والفعالة لحرية الفكر والضمير  -ألف     
حرمان الشخص من الحق في الحياة أو الحرية أو الأمن بسبب دينه أو معتقده وحالات التعذيب   -اء ــب    

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القبض أو الاحتجاز التعسفي  أو
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المرأة وحرية الفكر والضمير أو الدين أو المعتقد  -جيم     
ت شتى من بينها إتاحة سُبل التعليم والرعاية الطبية وفرص العمل والمساعدة عدم التمييز في مجالا  -دال     

٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الإنسانية أو الاستحقاقات الاجتماعية
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ممارسات التسجيل  -اء ـه    
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوثائق الرسمية والمعلومات المتعلقة بالانتماء الديني   -واو     
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . يما يتصل بدين أو معتقدالحق في التعبد أو التجمع أو التدريس ف  -زاي     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأماكن والمواقع والمزارات والرموز الدينية  -اء ـح    
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المؤسسات الدينية والخيرية أو الإنسانية  -اء ـط    
١٦. . . . . . . . . . . . تعزيز الوعي والتثقيف أو التدريب للمسؤولين العموميين والموظفين المدنيين   -اء ـي    
١٨. . ييز والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه والتحريض على العنفمكافحة الكراهية والتم  -كاف     
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . تعزيز التفاهم والتسامح وعدم التمييز والاحترام في المجتمع بشكل عام   -لام     
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . فضي إلى التمييزتالإشارات التي تدل على التعصب وبما يمكن أن    -ميم     

٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ار الولايةالأنشطة المضطلع بها في إط  -ثالثا   
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرسائل  -ألف     
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات القطرية  -اء ــب    
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأنشطة الأخرى  -جيم     

٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج والتوصيات  -رابعا   
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  مقدمة  -أولا   
  

ولاية المقرِّر الخاص المعـني بحريـة       )١(١٩٨٦/٢٠أنشأت لجنة حقوق الإنسان في قرارها         - ١
 قام مجلس حقوق الإنـسان باسـتعراض الولايـة وتجديـدها في             ٢٠٠٧ام  وفي ع . الدين أو المُعتَقَد  

  .)٢(٦/٣٧قراره 
 بعمل المقرِّرة الخاصة، وطلبـت إليهـا        ٦٤/١٦٤وقد رحَّبت الجمعية العامة، في قرارها         - ٢

وعلــى ذلــك عملــت . أن تقــدِّم تقريــراً مؤقتــاً إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الخامــسة والــستين  
صة علـى أن تفـصّل في الفـرع ثانيـاً مـن هـذا التقريـر بعـض القـضايا محـل الانـشغال                         المقرِّرة الخا 

وفي الفرع ثالثاً تلقي المقرِّرة الخاصـة نظـرة   . يتصل بحرية الفكر والضمير والدين أو المُعتَقَد       فيما
عامــة علــى الأنــشطة المنفَّــذة في إطــار ولايتــها منــذ تقــديم تقريرهــا الــسابق إلى الجمعيــة العامــة    

)A/64/159 .(ثم تخلص في الفرع رابعاً إلى بعض الاستنتاجات العامة والتوصيات.  
 قام مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية المقـرِّر الخـاص           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٨وفي    - ٣

وفيمـا تنتـهي فتـرة أسمـا جاهـانغير          . ١٤/١١لفترة أخرى قوامها ثلاث سنوات بمقتـضى قـراره          
، وبعـد سـت     ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٣١نيـاً بحرّيـة الـدين أو المُعتَقَـد يـوم            بوصفها مقرِّراً خاصـاً مع    

سنوات من الولاية المكلَّفة بها، فهي تودّ أن تغتنم هـذه الفرصـة لتـشكر جميـع الـدول الأعـضاء                     
وممثلي المجتمع المدني على تعاونهم وعلى مـؤازرتهم خـلال سـياق ولايتـها، كمـا تُعـرب المقـرِّرة                    

إزاء مــستوى المــساعدة الرفيــع الــذي تلقتــه مــن مــوظفي مفوضــية الأمــم  الخاصــة عــن الامتنــان 
  .المتحدة لحقوق الإنسان

ويتولى هاينر بيليفيلدت، وهو المكلَّف بالولاية الجديـدة الـذي تم تعيينـه خـلال الـدورة               - ٤
الرابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، مهام منصبه كمقرّر خـاص معـني بحرّيـة الـدين أو المُعتَقَـد           

  .٢٠١٠أغسطس / آب١وم ي
  

  حرّية الفكر والضمير والدين أو المُعتَقَد  - اثاني  
 حثّــت الجمعيــة العامــة الــدول الأعــضاء علــى تكثيــف جهودهــا   ٦٤/١٦٤في قرارهــا   - ٥

 مجـالاً ينبغـي   ١٣كما حـددت الجمعيـة   . لحماية وتعزيز حرّية الفكر والضمير والدين أو المُعتَقَد    
وفي هـذا التقريـر تـودّ المقـرِّرة الخاصـة أن            . )٣(ولاً إلى هـذه الغايـة     فيها تكثيف هذه الجهـود وص ـ     

__________ 
ــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي،   انظــر   )١(   ــائق الرسمي ، الفــصل )E/1986/22( ٢، الملحــق رقــم  ١٩٨٦الوث

 . الفرع ألفالثاني،

  .، الفصل الأولA/HRC/6/22انظر   )٢(  
  .٦٤/١٦٤ من قرار الجمعية العامة ١١انظر الفقرة   )٣(  
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تتطرق إلى كل من هذه المجالات الثلاثة عـشر مـن خـلال تفـصيل الحـديث عـن بعـض القـضايا                    
الداعية للانشغال، مع طرح أمثلة من واقع ممارسة الولاية التي كُلِّفت بها علـى مـدار الـسنوات                  

ا استقته من خلال الزيارات القطرية والرسائل التي بعثـت بهـا إلى             الست السابقة، بما في ذلك م     
  .الحكومات المعنية

  
ــة الفكــر والــضمير والــدين و     -ألف    ــة لحرّي  للجميــع المُعتَقَــدالــضمانات الكافيــة والفعّال

  تمييز دون
تودّ المقرِّرة الخاصـة، بـادئ ذي بـدء، أن تؤكّـد علـى أن الدسـاتير والتـشريعات المحليـة                       - ٦
وفي هــذا الــسياق فهــي تلاحــظ مــع . بــد وأن تــضمن حرّيــة الــدين أو المُعتَقَــد وعــدم التمييــز لا

الأسف أن بعض الدول عمدت في السنوات الأخيرة إلى اعتماد أحكام تمييزيـة بـصورة سـافرة                 
  .ضد الأقليات الدينية

 ٢٠٠٨وعلى سبيل المثـال فـإن الدسـتور الجديـد الـصادر في دولـة مـن الـدول في عـام                         - ٧
ويساور المقـرِّرة الخاصـة     . )٤(نداً يقصِر الجنسية فقط على الذين ينتسبون إلى دين الدولة         بيحوي  

انشغال عميق لأن تنفيذ هذا الـشرط الدسـتوري يمكـن أن يـنجم عنـه أثـر سـلبي ملمـوس علـى                      
ن حقوق الإنسان في البلد المعني، بمـا في ذلـك بالنـسبة للمتحـوّلين دينيـاً الـذين يخـاطرون بفقـدا                     

كمـا أن التـدابير الـتي تميِّـز علـى أسـاس الـدين أو المُعتَقَـد                  . جنسيتهم ليصبحوا معدومي الجنسية   
. تفضي إلى تمييز بحكم الأمر الواقـع علـى هـذه الأسـس إنمـا تنتـهك معـايير حقـوق الإنـسان                       أو

 وعلى ذلك فمما يتنـاقض مـع مبـدأ عـدم التمييـز تقييـد الجنـسية بالنـسبة لأفـراد لهـم معتَقَـدات                         
  .دينية معيَّنة

 تم حظـــر إنـــشاء المـــآذن ٢٠٠٩وفي دولـــة أخـــرى، وفي أعقـــاب اســـتفتاء تم في عـــام    - ٨
وفي بيـان صـحفي، أعربـت المقـرِّرة الخاصـة عـن عميـق        . وأعقب ذلك تعديل الدسـتور الـوطني     

قلقها إزاء الآثار السلبية التي تترتب على نتيجة التـصويت وأهابـت بـسلطات الدولـة المعنيـة أن               
وقد أوضحت المقرِّرة الخاصة أن من شأن حظـر يُفـرض علـى        . )٥(يّد بجميع التزاماتها الدولية   تتق

المآذن أن يرقى إلى درجة تقييد لا يجوز لحرية إشـهار ديانـة الفـرد، كمـا يـشكِّل تمييـزاً واضـحا                
كما تودّ أن تـسلّط الأضـواء علـى الحاجـة لمواصـلة تعزيـز الـوعي           . ضد أعضاء الجماعة المسلمة   

__________ 
 وتقريـــر بعثـــة المقـــرِّرة الخاصـــة عـــن بعثتـــها في ملـــديف  ١٤٨-١٤٦، الفقـــرات A/HRC/10/8/Add.1انظـــر   )٤(  

)A/HRC/4/21/Add.3.(  
: سويــسرا” ٢٠٠٩نــوفمبر / تــشرين الثــاني٣٠الخاصــة بتــاريخ انظــر النــشرة الــصحفية الــصادرة عــن المقــرِّرة   )٥(  

  .“ الحرّية الدينية تُعرب عن الأسف إزاء نتيجة التصويت بحظر بناء المآذنفي مجالخبيرة بالأمم المتحدة 
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تثقيف السكان بشأن التنوّع الديني ومن ثم تقضي على أسس المخاوف التي يمكـن أن تفـضي             و
  .إلى استغلالها لأغراض سياسية

وبالإضافة إلى ذلك، تُعرب المقرِّرة الخاصة عن انشغالها لأن بعض القوانين المحلية تُلـزِم                - ٩
صبحوا جــزءاً مــن الهيئــة الــذين يرغبــون في تــولي مناصــب في ســلك الخدمــة الحكوميــة، أو أن يــ

وفـضلاً عـن ذلـك فـإن أحكامـاً          . )٦(القضائية أن يؤدوا قسماً يعلنون فيـه ولاءهـم لديانـة معيَّنـة            
دستورية عديدة تقتضي أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء وأعضاء البرلمان من اتباع ديـن بعينـه            

مـن جديـد في هـذا الخـصوص         وتودّ المقرِّرة الخاصـة أن تؤكّـد        . وأن يؤدوا قَسماً في هذا الشأن     
علــى أن قَــصر الوظــائف العامــة علــى أعــضاء ديانــات بعينــها أو مــذاهب دينيــة بــذاتها يمكــن أن 

وفضلاً عن ذلك فعلى الدول في قوانينـها للأحـوال الشخـصية     . يشكّل تمييزاً بحكم الأمر الواقع    
 متباينة أو الذين لـيس لهـم    أن تتيح إمكانية الزواج بين الأديان للأفراد الذين لهم انتماءات دينية          

  .دين على الإطلاق
ــة الأخــرى، فمــن       - ١٠ ــة في الدســاتير والقــوانين المحلي وبالإضــافة إلى الأحكــام غــير التمييزي

ولقــد بعثــت المقــرِّرة  . الــلازم تهيئــة سُــبل العــلاج الفعّــال لحــالات انتــهاكات حقــوق الإنــسان   
ضايا الـتي قيـل بأنهـا شـهدت انتـهاكات           الخاصة برسائل عديدة إلى الحكومات بشأن فرادى الق       

وعلى سبيل المثال ففـي حالـة منـها         . لحرية الدين أو المُعتَقَد بما في ذلك حق المرء في تغيير ديانته           
توجَّهت سيدة متحوِّلة إلى المسيحية إلى إدارة التسجيل الوطني طالبة تغيير حالتها الدينيـة علـى                

ذكورة طلبـها وارتـأت المحـاكم الوطنيـة أن محـاكم            ومع ذلك رفـضت الإدارة الم ـ     . بطاقة هويتها 
الشريعة الدينية تتمتع بالاختصاص القضائي الكامل بشأن التحوّل إلى الإسـلام ممـا يـسند إليهـا                 

وتـودّ المقـرِّرة الخاصـة      . )٧(بالضرورة الاختصاص القضائي بشأن الردّة أو التحوّل عـن الإسـلام          
 اتباع دين أو معتَقَد إنما تنطوي بالضرورة علـى حرّيـة   أن تؤكّد من جديد أن الحرية في تبني أو  

اختيار ديـن أو معتَقَـد بمـا في ذلـك الحـق في تغـيير الديانـة الراهنـة لفـرد مـا أو معتَقَـده بـدين أو                           
 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق           ١٨والمادة  . )٨(معتَقَد آخر أو الحق في اعتناق آراء إلحادية       

 كـل إنـسان في أن يـدين بـدين مـا وفي اعتنـاق أي ديـن أو معتقـد                  المدنية والسياسية تحمي حـق    
  .يختاره فضلاً عن الحق في عدم اعتناق أي دين أو معتقد

__________ 
  .٣٨، الفقرة A/63/161انظر   )٦(  
ــاريخ     )٧(   ــة بتـ ــرِّرة الخاصـ ــالة المقـ ــر رسـ ــشرين الأول١٢انظـ ــوبر / تـ ــ٢٠٠٥أكتـ ــؤرخ   وردّ حكومـ ــا المـ ة ماليزيـ

  ).١٤٣-١٣٥، الفقرات A/HRC/10/8/Add.1 (٢٠٠٨يوليه /تموز ٢٨
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،        ،  )١٩٩٣ (٢٢ من التعليق العام للجنة حقوق الإنسان رقـم          ٥انظر الفقرة     )٨(  

  .، المجلّد الأول، المرفق السادس)A/48/40 (٤٠الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 
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من الحق في الحيـاة أو الحرّيـة أو الأمـن بـسبب دينـه أو معتقـده            الشخص  حرمان    -باء   
  وحالات التعذيب أو القبض أو الاحتجاز التعسُّفي

ــه ت    - ١١ ــشهد ب ــا ت ــارير المقــرِّرة الخاصــة علــى نحــو م ــتي أحيلــت إلى   )٩(ق ــشأن الحــالات ال  ب
الحكومات والردود الواردة منها، فإن كـثيراً مـن الأفـراد حُرمـوا مـن الحـق في الحيـاة أو الحريـة                       

الأمن بسبب دينهم أو معتقدهم بل وخضعوا لهذا السبب للتعذيب أو القبض أو الاحتجـاز                أو
ــسّفي ــهاكات . التع ــدو أن هــذه الانت ــى أعــضاء     ويب ــصورة خاصــة عل ــؤثِّر ب ــسان ت  لحقــوق الإن

الأقليــات الدينيــة، بــل أن وضــعهم المستَــضعَف يتفــاقم عنــدما تــستهدف الحكومــات الأقليــات   
ولا يقتـصر الأمـر علـى أن الـدول          . الدينية من خلال تسجيل أسمـاء أعـضائها والتـضييق علـيهم           

 يعــاني أي فــرد خاضــع لولايتــها مُلزمــة بحمايــة مواطنيهــا ولكــن يتعــدّاه كــذلك إلى ضــرورة ألاّ
القضائية من الإساءات لحقوق الإنسان ولا بـد أن يُـساق إلى العدالـة جميـع مـرتكبي انتـهاكات              

  .هذه الحقوق
إن التــوتُّرات داخــل الأديــان أو فيمــا بــين الأديــان إذا لم يــتم التــصدّي لهــا علــى النحــو   - ١٢

هــذه التــوتُّرات ســببت للأســف وفــاة   و. الكــافي قــد تفــضي إلى عُنــف مجتمعــي واســع النطــاق  
العديدين، وفيما يلاحَظ أن أسباب هذا العنف قد تكون متعددة الجوانب ومعقَّدة فإن المقـرِّرة               
الخاصة لاحظت كذلك أن العنف كثيراً ما يتكشف على أساس خطوط دينيـة، وأن المحرِّضـين                

ذا مـا طرحـوا آراءهـم       على هـذا العنـف يجـدون أن بوسـعهم الحـصول علـى مزيـد مـن التأييـد إ                    
والمقــرِّرة الخاصـة تـودّ أن تؤكّـد مــن جديـد علـى أن الـدول مُلتَزمــة       . مغلَّفـة بمـصطلحات دينيـة   

بالتحقيق في أي حادثة عُنف بما في ذلك تحديد هوية الجناة المـدّعى بارتكـابهم الجـرم وتقـديمهم                   
. عمّا لحقهـم مـن أضـرار   إلى القضاء مع إتاحة الفرصة للضحايا أن يقدّموا مطالبات لتعويضهم     

وعلــى الــدول أن تــضمن كــذلك حمايــة وأمــن أعــضاء الجماعــات الدينيــة الــتي يمكــن أن تكــون 
مستهدَفة والتي ينبغي أن يحق لها ممارسة أديانها بحرّيـة ودون أي عقبـات بمـا في ذلـك تلـك الـتي              

  .تضعها العناصر الفاعلة من غير الدولة
وفي بعـض الـدول     . نيـة لتبريـر بعـض الممارسـات الـضارة         وأحياناً تُطـرَح القناعـات الدي       - ١٣

وعلى سـبيل المثـال حلَّلـت المقـرِّرة الخاصـة، في            . تندرج هذه القناعات ضمن التشريعات المحلية     
تقرير عن بعثة قامت بها، بعض أشكال العقوبة في قوانين العقوبـات وتـرد في القـوانين الجزائيـة                   

أن عقوبات الرجم أو بتر أطـراف الجـسم تمثّـل علـى أقـل        للشريعة، فتوصَّلت إلى نتيجة مفادها      

__________ 
  )٩(  A/HRC/13/40/Add.1   ؛A/HRC/10/8/Add.1   ؛A/HRC/7/10/Add.1   ؛A/HRC/4/21/Add.1   ؛E/CN.4/2006/5 

/Add.1 و E/CN/4/2005/61/Add.1.  
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تقــدير معاملــة قاســية وغــير إنــسانية ومهينــة وفــضلاً عــن أنهــا محظــورة بــشكل مطلــق بمقتــضى    
  .)١٠(الاتفاقات الدولية المختلفة

  
  وحرّية الفكر والضمير أو الدين أو المُعتَقَد المرأة  - جيم 

ضـد المـرأة أو الـتي تـشكّل خطـراً يـضر بـصحتها؛               هناك عدد من الممارسات الـتي تميِّـز           - ١٤
ــان ووأد البنــات وقــسوة التعامــل مــع الأرامــل وحــالات القتــل بــدعوى       ومــن ذلــك مــثلاً الخت

وكـثير مـن الممارسـات تُعـزى أساسـاً          . الشرف والقوانين التمييزية في مجال الأحوال الشخـصية       
مـع تعـاليم الأديـان، ومـع ذلـك فمـن       إلى تفسيرات ثقافية للسوابق الدينية بل أنها تتعارض حتى     

يدَّعي القـادة الـدينيون أو المجتمعـات المحليـة أو الـدول بأنهـا واجـب ديـني                 الممارسات الضارة ما  
وكل هـذا يجعـل مـن الـصعوبة بـصورة           . أسلافهم منذ القِدم  من قبلهم   لتزم به هذه الأطراف و    ت

  .ة الكافيةخاصة تحدّي مثل هذه الممارسات الضارة والتصدّي لها بالصور
وقد تصدّت الولاية لهذه القضايا في الرسائل التي أُرسِلت إلى الحكومـات وفي التقـارير          - ١٥

وأوصـت المقـرِّرة الخاصـة بــسنّ التـشريعات الـتي مــن      . )١١(المواضـيعية وخـلال البعثـات القطريــة   
لـى حقـوق   شأنها القـضاء علـى الممارسـات التمييزيـة أو الـضارة وإلغـاء القـوانين الـتي تتعـدّى ع                   

وفيما يتـصل بالختـان علـى سـبيل المثـال يجـب أن تُعاقِـب الـدول هـؤلاء الـذين يمارسـون                        . المرأة
تلك العمليات الضارة وأن تقدم المساعدة في تأمين مصادر بديلـة مـن الـدخل لممارسـيها كـأن                   

يـة المحليـة    ومـن ناحيـة التـدابير الوقائ      . يعملوا على سبيل المثال في مهنة القبالة في حالات الولادة         
ينبغــي للــدول أن تــشجِّع علــى وضــع اســتراتيجيات تكفــل أســس الإلمــام بــالقوانين والتــدريب   

وفي هـذا   . بالنسبة لجميع مـستويات المجتمـع بهـدف تغـيير الأعـراف والمواقـف الثقافيـة التمييزيـة                 
ــيهم الممارســون        ــدينيين وأعــضاء المجتمــع بمــن ف ــسلطات والقــادة ال ــإن الحــوار بــين ال الــسياق ف

  .أهميته الطبيون والزعماء السياسيون والسلطات التعليمية ووسائل الإعلام يمثّل تدبيراً وقائياً له
وعلى الدول أن تتخذ الخطوات الفعّالة واللازمة لتأمين تمتُّع المرأة بحقوقها في المـساواة                - ١٦

ــدول أن تتخــذ ال      ــة، كمــا ينبغــي لل ــة القانوني ــانون والمــساواة في الحماي ــام الق ــدابير الملائمــة  أم ت
لإسباغ حمايـة القـانون الجنـائي علـى النـساء في مواجهـة العنـف النـابع مـن الممارسـات الثقافيـة                

ولتحقيق تحسينات دائمة في هذا الـصدد فـإن         . التقليدية التي تشكّل تهديداً لصحتها بل وحياتها      
الآثـار الظـاهرة    الإجراءات الرامية للقضاء على العنف ضـد المـرأة لا ينبغـي أن تـستهدف فقـط                  

__________ 
) ١٠٠ و   ٦٨، الفقـرات    E/CN.4/2006/5/Add.2(انظر التقرير الـصادر عـن بعثـة المقـرِّرة الخاصـة إلى نيجيريـا                  )١٠(  

  ).www2.ohchr.org/english/issues/religion/docs/followup/FU-Nigeria.pdf(وجدول المتابعة الذي وضعته 
  .٢٨ - ٢٥، الفقرات A/HRC/10/8 و ٦٣ - ٥٩، الفقرات A/64/159؛ E/CN.4/2002/73/Add.2انظر   )١١(  
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وبالإضافة إلى ذلك فعلى الـدول أن تـدعم آليـات           . ولكن ينبغي أن تعالجها من أسبابها الجذرية      
الرصد والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني الـتي تـضطلع بـدور في حمايـة وتعزيـز حقـوق               

سحب وينبغــي كــذلك تــشجيع الــدول علــى أن تــ. المــرأة في ضــوء الممارســات الثقافيــة الــضارة
تحفّظاتها المبداة على أسس دينية مما يمكن أن يؤثّر سلباً على الصكوك الدوليـة القانونيـة المتعلقـة             
بحمايــة وضــع المــرأة أو يــؤدي إلى تقييــدها ومنــها بالــذات اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال    

 .التمييز ضد المرأة
 

ليم والرعاية الطبيّة وفـرص     عدم التمييز في مجالات شتى من بينها إتاحة سُبل التع           - دال 
  العمل والمساعدة الإنسانية أو الاستحقاقات الاجتماعية

تعامَلــت المقــرِّرة الخاصــة مــع الحــالات الــتي تعــرّض فيهــا بعــض الأفــراد أو الجماعــات     - ١٧
ــيم        ــسُبُل حــصولهم علــى التعل ــهم أو معتقــدهم فيمــا يتــصل ب ــى أســاس دين ــز ضــدهم عل للتميي

  .)١٢(لعمل والمساعدة الإنسانية أو الاستحقاقات الاجتماعيةوالرعاية الطبية وفرص ا
 تحظــر ارتــداء الرمــوز ٢٠٠٤وفي دولـة واحــدة مــثلاً فـإن التــشريعات المحليــة منــذ عـام      - ١٨

 ينطبــق بــصورة ٢٠٠٤وبــرغم أن نطــاق قــانون عــام  . الدينيــة الظــاهرة في المــدارس الحكوميــة 
يقــه يبــدو وكأنــه يــؤثّر بالــذات علــى الــشابات   متــساوية علــى جميــع الرمــوز الدينيــة إلاّ أن تطب 

ويقــصد قــانون عــام . )١٣(المــسلمات اللائــي يرتــدين غطــاء الــرأس وعلــى أعــضاء طائفــة الــسيخ 
 إلى حماية اسـتقلالية الأحـداث القُـصَّر الـذين يمكـن أن يُـضغَط علـيهم أو يُجّبَـروا علـى                       ٢٠٠٤

 في أن يختـاروا بحرّيـة ارتـداء رمـز     ارتداء رموز دينية، ومـع ذلـك فهـو يحـرم حـق هـؤلاء القُـصَّر                
وتـــرى المقــرِّرة الخاصـــة، وكـــذلك هيئـــات  . ديــني في المدرســـة كجـــزء مــن معتقـــدهم الـــديني  

معاهدات حقـوق الإنـسان، أن هـذا الحظـر يمكـن أن يكـون ذا حـدّين مـن خـلال إهمـال مبـدأ                          
الخاصـة  كمـا أن المقـرِّرة      . أفضل مصالح الطفل وكـذلك حـق الطفـل في الحـصول علـى التعلـيم               

دعت الحكومة المعنية إلى أن تقدِّم على الفور تعويضاً للأشخاص الـذين كـانوا ضـحايا التمييـز                  
  .بسبب ارتداء رمز ديني

ويبــدو أن أعــضاء الأقليــات الدينيــة معرَّضــون بــصورة خاصــة للتمييــز وللحرمــان مــن     - ١٩
 برســائل إلى دولــة ولقــد بعثــت المقــرِّرة الخاصــة . حقــوقهم بمــا في ذلــك الحــصول علــى التعلــيم 

 مــن الطــلاب البــهائيين قِيــل أنهــم طُــردوا مــن الجامعــات اســتناداً إلى    ١٠٠شــهدت أكثــر مــن  
__________ 

للاطلاع علـى تحليـل     ) ٥٤-٢٩، الفقرات   A/HRC/10/8 (٢٠٠٩انظر التقرير السنوي للمقرِّرة الخاصة لعام         )١٢(  
  .مييز على أساس الدين أو المُعتَقَد وأثره على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةللت

) ١٠٤-٩٨  و ٧٢-٤٧، الفقـرات    E/CN.4/2006/5/Add.4(انظر تقرير المقرِّرة الخاصة عن بعثتها إلى فرنـسا            )١٣(  
  ).www2.ohchr.org/english/issues/religion/docs/followup/FU-France.pdf(وردّ الحكومة في جدول المتابعة 
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تعليمات صادرة عن مكتب الأمن المركزي للبلد المعني، وتقضي بطرد أي طالب يُكتَشَف أنـه               
تـودّ  وفي هـذا المـضمار   . )١٤(بهائي سواء وقت قيده في سـلك الجامعـة أو في سـياق دراسـاته بهـا                

المقرِّرة الخاصة أن تشير إلى أن السياسات أو الممارسات التي تقيِّد سُـبُل الحـصول علـى التعلـيم                   
 مــن العهــد ١٨ مــن المــادة ٢أو فرصــة العمــل أمــور لا تتــسق مــع حظــر الإكــراه طبقــاً للفقــرة  

  .)١٥(الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ــوانين أو المم    - ٢٠ ــى القـ ــر علـ ــل آخـ ــة مثـ ــتحقاقات   وثمـ ــياق الاسـ ــة في سـ ــات التمييزيـ ارسـ

الاجتماعيــة ويتمثّــل في الــربط في دولــة مــن الــدول بــين الوضــع الطــائفي المــنظّم وبــين الانتمــاء  
إن استحقاقات الحكومة لأعضاء الطوائف المذكور مقصورة بحكـم القـانون           . )١٦(لأديان بعينها 

سبة للـداليتس الـذين تحوّلـوا إلى        وهـذا قـد يخلـق مـشاكل بالن ـ        . على الهندوس والسيخ والبوذيين   
ــابي       ــل الإيجـ ــرامج العمـ ــتحقاقاتهم بموجـــب بـ ــدون اسـ ــن ثم يفقـ ــسيحية ومـ ــلام أو إلى المـ الإسـ

وفي هذا الخـصوص فـإن المقـرِّرة الخاصـة أوصـت بـضرورة فـك الـربط بـين وضـعية                 . التعويضي
 .الطائفة المنبوذة وما تتلقاه من استحقاقات وبين الانتماء الديني للفرد

 
  ممارسات التسجيل  - هاء 

ثمــة عــدد مــن ممارســات التــسجيل القائمــة بحاجــة إلى إعــادة النظــر مــن جانــب الــدول     - ٢١
يكفل عدم تقييد حق جميع الأشخاص في إشهار دينـهم أو معتقـدهم سـواء كـانوا بمفـردهم                     بما

ل وكـثيراً مـا تبـدو متطلّبـات التـسجي        . أو في إطار جماعة مـع آخـرين وبـصورة عامـة أو خاصـة              
  .المحلي وكأنها تُستخدَم وسيلة لتقييد حقوق أعضاء أقليات دينية بعينها

وتـودّ المقـرِّرة الخاصــة أن تؤكّـد مـن جديــد أن علـى الحكومـات أن تقــوم علـى نطــاق          - ٢٢
واسع بتوعية السكان، بما في ذلك وكالات إنفاذ القوانين الملائمـة، بـشأن المبـدأ الـذي يقـضي                   

وفضلاً عن ذلك فـأي     . )١٧(طاً مُسبقاً لممارسة دين الفرد أو معتقده      بأن التسجيل لا يشكّل شر    
إجــراء للتــسجيل لأي رابطــات دينيــة لا بــد وأن يكــون شــفّافاً بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بالإطــار   

__________ 
 إضـافة إلى ردّ جمهوريـة       ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٢ و   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٤رسالتا المقرِّرة الخاصة بتاريخ       )١٤(  

  ).٩٢-٩٠، الفقرات A/HRC/10/8/Add.1 و ١٢٤-١٢١، الفقرات A/HRC/7/10/Add.1(إيران الإسلامية 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،        ،  )١٩٩٣ (٢٢ام للجنة حقوق الإنسان رقـم        من التعليق الع   ٥انظر الفقرة     )١٥(  

  .، المجلد الأول، المرفق السادس)A/48/40 (٤٠الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 
  ).٧١ و ٢٨-٢٧، الفقرات A/HRC/10/8/Add.3(انظر تقرير المقرِّرة الخاصة عن بعثتها إلى الهند   )١٦(  
ــا إلى أذربيجــان    انظــر التق ــ  )١٧(   ــشأن بعثاته ــرِّرة الخاصــة ب ــة للمق ــان A/HRC/4/21/Add.2(ارير القطري  ٩٦، الفقرت

، الفقـرات  A/HRC/10/8/Add.4(وتركمانـستان  ) ٢٤-١٦، الفقـرات  A/HRC/7/10/Add.4(، وأنغولا  )٩٧ و
٣٢-٢٢.(  
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ومثــل هــذه الإجــراءات المتخــذة في مجــال التــسجيل ينبغــي أن تكــون ميــسورة  . الــزمني للعمليــة
أما الأحكـام الـتي     . حتوى الجوهري للمعتقد ذي الصلة    تتوقف على مراجعات للم    وسريعة ولا 

تتميّــز بالالتبــاس وتتــيح قــدراً مفرطــاً مــن الــسلطة التقديريــة الحكوميــة في إعطــاء موافقــات          
ولا سـبيل علـى الإطـلاق أن تُعطـى أي جماعـة دينيـة سـلطة                 . التسجيل فـلا ينبغـي الـسماح بهـا        

لى ذلــك فــإن اشــتراط حــدٍ مرتفــع في  وبالإضــافة إ. البــتّ بــشأن تــسجيل جماعــة دينيــة أخــرى 
  .مستويات العضوية أو أمد زمني طويل من الوجود في البلد المعني معايير غير ملائمة للتسجيل

وفي حالة رفض التسجيل، فإن المؤسسات ذات الصلة تتحمّل التزاماً بأن تعمـل رسميـاً               - ٢٣
وبالإضــافة إلى ذلــك، . ذا الــرفضعلــى إبــلاغ الطائفــة أو الجماعــة المعنيــة بالأســباب المحــدَّدة له ــ

بد أن تضمن الحكومات لهذه الجماعات أو الطوائف إتاحة بغير عوائق للمثول أمام المحـاكم                لا
ولأن القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان . المختــصة مــن أجــل مراجعــة قــضائية للــرفض المــذكور 

يـستطيعون،   إن الـذين لا   يعتَرف بحرّية الدين أو المُعتَقَد بـصرف النظـر عـن وضـعية التـسجيل ف ـ               
ــهم        أو ــاً مــن إشــهار دين ــاً وجماعي ــوا فردي ــع ذلــك أن يتمكّن ــد م ــسجيل، لا ب ــون في الت لا يرغب
معتقدهم، وأي قيود تحول دون هذه الحرّية لا ينبغي أن يقضي بهـا القـانون فقـط بـل ينبغـي                      أو

ت أو الحريـات  أن يعمل بالضرورة علـى حمايـة الـسلامة العامـة والأمـان والـصحة أو الأخلاقيـا             
 .الأساسية وحريات الآخرين

 
  الرسمية والمعلومات المتعلقة بالانتماء الدينيالوثائق   -واو 

 عـن الأسـف إزاء حجـب الوثـائق الرسميـة في بعـض البلـدان عـن                   تُعرب المقرِّرة الخاصة    - ٢٤
لومـات  وفضلاً عن ذلك فـالحق في عـدم الكـشف عـن المع           . الأفراد على أساس الدين أو المُعتَقَد     

فيمــا يتعلــق بالرابطــة الدينيــة الــتي ينتــسب إليهــا فــرد مــا في هــذه الوثــائق ضــد رغبــة الفــرد أمــر  
عملـت   ٢٠٠٨وفي تقريرها المقدَّم إلى الجمعيـة العامـة، في عـام    . يلقى الاحترام في كل حالة   لا

ما يتعلـق بـسُبُل     المقرِّرة الخاصة على تحليل التمييز الديني في الإجراءات الإدارية ومن ذلك مثلاً             
  .)١٨(الحصول على الوثائق الرسمية

وفي الوقت نفسه فهي تنوّه مع التقدير ببعض ما استجد مؤخراً مـن تطـوّرات إيجابيـة؛             - ٢٥
ــة في عــامي     ــدول، خلــصت المحــاكم المحلي ــرارات  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ففــي إحــدى ال  إلى إلغــاء ق

لمحجوز لخانـة الديانـة علـى بطاقـات     كانت الإدارة فيها قد امتنعت عن وضع شَرْطة في الفراغ ا          

__________ 
  )١٨(  A/63/161 ٥٤-٤٥ و ٣٦-٣١، الفقرات.  
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وقـد أنهـى ذلـك سياسـة تمييزيـة في           . )١٩(الهوية أو في شهادات الميلاد بنـاءً علـى مقـدمي الطلـب            
البلــد كانــت تقــضي بعــدم إصــدار الوثــائق الرسميــة للبــهائيين إلاّ إذا مــا تحوّلــوا إلى واحــدٍ مــن     

تـودّ المقـرّرة الخاصـة أن تعيـد التأكيـد           وفي هـذا الـسياق      . الأديان الثلاثة التي تعترف بهـا الدولـة       
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية تحمـي كـذلك الحـق في            ١٨على أن المادة    

  .عدم اعتناق أي دين أو معتَقَد
كذلك تـودّ المقـرِّرة الخاصـة الإشـارة إلى حكـم صـادر مـؤخراً عـن المحكمـة الأوروبيـة                     - ٢٦

بالقَسَم الـذي يؤديـه الـشهود أو مقـدِّمو الـشكاوي أو المتـهمون في                لحقوق الإنسان فيما يتعلق     
وقـانون الإجـراءات الجنائيـة في الدولـة المعنيـة يقتـضي مـن               . )٢٠(سياق الإجراءات الجنائية المحلية   

الــسكان الإدلاء بتفــصيلات عــن معتقــداتهم الدينيــة إذا لم يكونــوا راغــبين في أن ينطبــق علــيهم  
وبالإضــافة إلى ذلــك يُطلَــب إلى جميــع الــشهود . يحيين الأورثــوذكسالافتــراض بــأنهم مــن المــس

وقــد أكّــدت المحكمــة   . ذِكــر ديانتــهم قبــل الإدلاء بالــشهادة في الــدعاوى القــضائية الجنائيــة      
الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان مــن جديــد أن حرّيــة الفــرد في إشــهار معتقداتــه الدينيــة إنمــا تــشمل 

ولا ينبغـي للدولـة أن تُجّبِـر أي     . داته أو معتقداتها الدينية   حرّية الفرد في عدم الكشف عن معتق      
إنسان على أن يتصرّف بطريقة يتاح معها الاستنتاج بما إذا كـان هـو، أو هـي، لـه أو لـيس لـه                        

 .معتقدات دينية
 

  التعبُّد أو التجمع أو التدريس فيما يتصل بدين أو معتقدالحق في   - زاي 
ــد      - ٢٧ ــدول إلى تقيي ــد بعــض ال ــدريس     يعم ــع أو الت ــد أو التجم ــوق التعبُّ ــير واجــب لحق غ
يتعلّق بديانة أو مُعتقـد، أو إقامـة أو صـيانة أمـاكن لهـذه الأغـراض أو الكتابـة أو الإصـدار                 فيما
وفي هــذا الــسياق فقــد عالجــت المقــرِّرة . النــشر المتــصل بمنــشورات صــادرة في هــذه المجــالات أو

ن أشـكال الـدعوة لـدين المـرء أو معتقـده وذلـك في              الخاصة مسألة الأنشطة التبشيرية وغيرها م ـ     
  .)٢١(تقاريرها المواضيعية والقطرية على السواء

وفي إحدى الدول، لا تستطيع الجماعات الدينية غير المسجّلة عقـد اجتماعاتهـا الدينيـة                - ٢٨
ولمنـع أي مـشاكل مـع الـسلطات فـإن بعـض             . ولا التعبّد بشكل جماعي حتى في منـازل خاصـة         

__________ 
ــان E/CN.4/2004/63( مــصر انظــر رســائل المقــرِّرة الخاصــة إلى   )١٩(   ، E/CN.4/2005/61/Add.1؛ ٤١ و ٤٠، الفقرت

ــرة  ــرة E/CN.4/2006/5/Add.1؛ ٨٥الفقـ ــرات A/HRC/7/10/Add.1؛ ١٧، الفقـ ، A/63/161 و ٨٥-٧٩، الفقـ
  ).٣٢الفقرة 

ضـد  ، ديمتـراس وآخـرون   ٢٠١٠يونيـه  / حزيـران ٣المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر بتاريخ       )٢٠(  
  ).6099/08 و 35793/07، 3269/07، 3237/07، 42837/06الطلب رقم (اليونان 

  .١٧ و ١٢-١١، الفقرات A/HRC/6/5 و ٦٨-٥٥، الفقرات A/60/399انظر   )٢١(  



A/65/207  
 

10-47045 13 
 

الدينية تبدو وكأنها تمتنع في هذا السياق المحلي عن أي نشاط تبشيري حتى ولـو كـان                 الطوائف  
ومع ذلك تودّ المقرِّرة الخاصة أن تؤكّد مـن جديـد أن   . هذا إلى حدٍ ما أمراً متأصلاً في عقيدتها 

 أي نشاط تبشيري لا يمكن اعتباره انتـهاكاً لحرّيـة الـدين والمُعتَقَـد للآخـرين إذا مـا كـان جميـع                      
المشاركين من البالغين القادرين بأنفسهم على حسم الأمور بعقلانية وإذا لم يكن ثمة صـلة مـن          

  .)٢٢(التبعية أو التسلسل القيادي بين المبشّرين وبين مواضيع الأنشطة التبشيرية
ــة الــتي       - ٢٩ ــة أخــرى ســلّط أعــضاء الأقليــات الدينيــة الــضوء علــى المــشكلة العملي وفي دول

التبــشيري لا يمكــن القيــام بــه، وهــو أمــر عــادة مــا يكــون بنــاءً علــى طلــب     مؤداهــا أن العمــل 
كمـا أن الكراسـات الدينيـة الموزَّعـة         . )٢٣(السلطات المحلية، إلاّ في نطاق أماكن العبـادة وحـدها         

في الشوارع خضعت للمـصادرة مـن جانـب الـسلطات المحليـة وتم تغـريم الأفـراد عـن محادثتـهم                      
. ســتيراد أو توزيــع المنــشورات الدينيــة بحاجــة إلى موافقــة مُــسبَقةكمــا أن ا. المــارة بــشأن الــرب

وتودّ المقرِّرة الخاصـة أن تؤكّـد علـى أن القيـود المفروضـة علـى حرّيـة إشـهار الـدين أو المُعتَقَـد                         
، ١٨للفرد أو ممارسة حرية التعبير لا بد وأن تلتَـزم بـصورة دقيقـة بالأحكـام الـواردة في المـواد                      

 .ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية م٢٠ و ٣، ١٩  و٣
 

  والمواقع والمزارات والرموز الدينيةالأماكن   - حاء 
لاحظت المقرِّرة الخاصة أن المؤمنين يكونون في حالـة مـن التعـرض الخـاص للمـؤثرات                   - ٣٠

 في قرارهــا علــى أن الجمعيــة العامــة. الخارجيــة عنــدما يتعبّــدون أو يتجمّعــون في المواقــع الدينيــة
 تهيــب بجميــع الــدول أن تبــذل قــصارى جهودهــا لكفالــة الاحتــرام الكامــل للمواقــع ٥٥/٢٥٤

الدينية وحمايتها بما يتفق مع المعايير الدولية وطبقاً لتشريعاتها الوطنية وأن تتخذ التـدابير الكافيـة              
  .الرامية إلى منع أعمال العنف أو التهديد بها

ــار  - ٣١ ــة     علــى٢٠١٠مــايو /وفي أي ــل اليدوي ــال هــاجم رجــال مــسلّحون بالقناب  ســبيل المث
مسجدين للطائفة الأحمديّة فقتلوا سبعين عضواً منها على الأقل واحتجزوا مئات من المتعبّـدين              

. وقد واجه أعضاء هذه الأقلية الدينية تهديدات متواصلة وتمييزاً وهجمـات عنيفـة            . )٢٤(كرهائن
__________ 

، الفقرتـان   A/HRC/13/40/Add.4(انظر تقرير المقرِّرة الخاصة عن بعثتها إلى جمهورية لاو الديمقراطيـة الـشعبية                )٢٢(  
  ).٤٣ و ٣٢

وجـدولها  ) ٣٧-٣٤، الفقـرات    A/HRC/7/8/Add.2(انظر تقرير المقرِّرة الخاصـة عـن بعثتـها إلى طاجيكـستان               )٢٣(  
  ).www2.ohchr.org/english/issues/religion/docs/followup/FU-Tajikistan.pdf(للمتابعة 

 بقضايا الأقليات والمقـرر الخـاص   انظر النشرة الصحفية الصادرة عن المقررة الخاصة وعن الخبير المستقل المعني      )٢٤(  
مـايو  / أيـار ٢٨المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعـدام التعـسفي بتـاريخ                 

  .“خبراء الأمم المتحدة يشجبون بقوة الهجمات على الأحمديّة في باكستان” ٢٠١٠
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ديـد أن علـى الـدول أن تتخـذ كـل خطـوة لكفالـة الأمـن                  وتودّ المقرِّرة الخاصة أن تؤكّد من ج      
وفــضلاً عــن ذلــك فمــن أجــل الحيلولــة دون . لأعــضاء جميــع الأقليــات الدينيــة وأمــاكن تعبُّــدها

معاودة حدوث عنف مماثـل فـأي دعـوة للكراهيـة الدينيـة تمثّـل تحريـضاً علـى التمييـز أو العـداء                        
  .العنف ولا بد من التصدّي لها بصورة كافية أو
 مـن الكنـائس والأديـرة    ١٠٠وخلال وبعد نزاع مسلَّح في منطقة مختلفة فإن أكثر من           - ٣٢

وبالإضـافة إلى ذلـك تم تـدمير الجبَّانـات بـل وانتـهاك       . )٢٥(والمساجد تعرَّضت للتلـف أو الـدمار   
 وتـودّ المقـرِّرة الخاصـة أن   . حرمة الكثير من المقابر بنشر العظـام الموجـودة فيهـا في أنحـاء المكـان           

 الـذي شـجَّعت فيـه الجمعيـة جميـع الـدول والمنظمـات         ٥٥/٢٥٤تشير إلى قرار الجمعيـة العامـة        
الحكوميـة الدوليـة والمنظمــات غـير الحكوميـة ذات الــصلة وكـذلك وسـائل الإعــلام علـى نــشر        
ثقافــة التــسامح والاحتــرام لتنــوّع الأديــان وللمواقــع الدينيــة الــتي تمثّــل جانبــاً مهمــاً مــن التــراث  

  .رك للإنسانيةالمشتَ
وبالإضــافة إلى ذلــك ففــي ســياقات محــدّدة يمكــن لحفــظ وحمايــة المواقــع الدينيــة وسُــبُل    - ٣٣

فعلى سبيل المثـال، وفيمـا توجـد      . وصول المؤمنين إلى أماكن العبادة أن يشكل تحدّيات رئيسية        
س، فـإن   أحكام قانونية في دولة من الدول تقضي بحمايـة وصـيانة الأمـاكن المقدّسـة عـن التـدني                  

ومـع ذلـك فقـد      . الحكومة لم تفعل سوى إصدار لوائح تنفيذيـة للمواقـع المقدّسـة لـدين الدولـة               
أكّدت المقرِّرة الخاصة علـى أن ثمـة حاجـة ماسـة لحفـظ وحمايـة المواقـع الدينيـة أيـضاً للأقليـات                        

ثم . وكثير منها أصبح مـن الـصعب الوصـول إليهـا أو أنهـا تعرّضـت للإهمـال علـى مـدار عقـود                       
وصت بأن تلتَزم جميع الأطراف قانوناً بحماية حقوق الأقليات الدينية مع إيـلاء اهتمـام خـاص           أ

لإدراج الـضمانات الــشاملة الـتي تكفــل المــساواة وعـدم التمييــز علــى أسـاس الــدين أو المُعتَقَــد،     
  .)٢٦(فضلاً عن صيانة جميع المواقع الدينية وإتاحة سُبُل الوصول إليها في سلام

ابِع المقرِّرة الخاصة عن كثـب المناقـشات الـتي تـدور في عـدد مـن البلـدان بحظـر                     كما تت   - ٣٤
وفي الآونـة الأخـيرة صـدرت معظـم القـوانين ومـشاريع             . ارتداء الأزياء والملابس الدينية المحدّدة    

القــوانين المحلّيــة لتركّــز علــى فــرض قيــود فيمــا يتعلــق بإشــهار الحجــاب الإســلامي الكامــل مــن  
وهي تلاحظ أن هذه المناقـشة الـتي تتـصل بـالبرقُع            .  القدم في الأماكن العامة    الرأس حتى أخمص  

__________ 
ــها إلى جمهوريــــة     )٢٥(   ــة عــــن بعثتــ ــرِّرة الخاصــ ــارة إلى كوســــوفو  انظــــر تقريــــر المقــ ــا في ذلــــك الزيــ ــربيا بمــ صــ

)A/HRC/13/40/Add.3 ٥٨-٥١، الفقرات.(  
ــة         )٢٦(   ــسطينية المحتلّ ــها إلى إســرائيل والأراضــي الفل ــرِّرة الخاصــة عــن بعثت ــر المق ، A/HRC/10/8/Add.2(انظــر تقري

  ).٧٧ و ٧٦ و ٣٩-٢٥الفقرات 
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 إلى لجنــة حقــوق ٢٠٠٦وفي تقريرهــا لعــام . )٢٧(أو النقــاب إنمــا لا تقتــصِر علــى الــدول الغربيــة
الإنسان كانت المقـرِّرة الخاصـة قـد حلَّلـت بالفعـل بعـض الجوانـب الوقائعيـة والإطـار القـانوني                      

وفي هــذا المــضمار فقــد .)٢٨ (دولي فيمــا يتــصل بــالرموز الدينيــة بــشكل عــاموقــانون الــدعوى الــ
وضعَت مجموعة من المعايير العامة لموازنة حقـوق الإنـسان المتنافـسة مـن أجـل مـساعدة الـدول                    

وحـدَّدت المقـرِّرة    . )٢٩(على استعراض ووضع التشريعات بشأن الحق في حرية الدين أو المُعتَقَـد           
ــة بعـــض  ــرات ”الخاصـ ــادة   “ المـــشدِّدةالمؤشّـ ــة الـــتي عـ ــشريعية والإداريـ ــراءات التـ وهـــي الإجـ

تكــون متوائمــة مــع قــانون حقــوق الإنــسان الــدولي، ومــن ذلــك مــثلاً إذا مــا تم تفــصيل     لا مــا
الاستثناءات من حظر ارتداء الرموز الدينية لكي تَصدُق على الدين السائد أو المُعتَقَـد الـشائع،                

ومنــها مــثلاً إذا مــا كــان “ المؤشــرات المحايــدة”الخاصــة إلى وفي الوقــت نفــسه أشــارت المقــرِّرة 
التــــدخُّل جوهريــــاً لحمايــــة حقــــوق المــــرأة أو الأقليــــات الدينيــــة أو الجماعــــات المستــــضعفة  

كان يلزم تحديد هوية مرتدي أو مرتدية الرداء ذي الصلة بـصورة مناسـبة ومـن ذلـك                   ما إذا أو
وهـي تـودّ أن تؤكِّـد مـن         . لأغراض التفتيش الأمني  مثلاً على صورة فوتوغرافية لبطاقة هوية أو        

جديد على أن الهـدف الأساسـي ينبغـي أن يتمثّـل في ضـمان الحرّيـة الإيجابيـة للـدين أو المُعتَقَـد                        
على نحو مـا يتبـدّى مـن خـلال الإشـهار الطـوعي للرمـوز الدينيـة وكـذلك الحرّيـة الـسلبية مـن                          

ــة    ــوز الديني ــار الرم ــى إظه ــار عل ــرأة    وينبغــي إ. الإجب ــة حقــوق الم ــلاء الاهتمــام الخــاص لحماي ي
  .وبالذات في سياق ارتداء الحجاب الكامل من قمة الرأس إلى أخمص القدم

__________ 
 علــى مــشروع قــانون بحظــر ارتــداء  ٢٠١٠ايو مــ/ أيــار١٩علــى ســبيل المثــال وافــق مجلــس وزراء فرنــسا في    )٢٧(  

الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة مع معاقبة الذين يجبرون سيدة ما من خلال التهديـدات والعنـف                   
 صـوّت برلمـان     ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٤وفي  . أو استغلال مركز سلطة على تغطية وجههـا بـسبب نـوع جنـسها             

اح في الجمعية الاتحادية لسويسرا من شـأنه منـع الأفـراد مـن ارتـداء           كانتون آراغو في سويسرا على طرح اقتر      
 صوّت مجلس النواب في بلجيكا في صـالح مـشروع   ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩وفي . النقاب في الأماكن العامة  

كــذلك فــإن التــشريعات . قــانون يحظــر أي ملابــس تخفــي الوجــه في الأمــاكن العامــة بمــا في ذلــك الــشوارع   
 في مقاطعة كيبيك الكندية تنص على ضرورة أن تكشف المـرأة  ٢٠١٠مارس /طُرحت في آذار  الإقليمية التي   

انظـر  . المسلمة عن وجهها عندما تتعامل مع خدمات حكومة كيبيك أو عندما تكـون مـن مـوظفي المقاطعـة                  
هيــة أيــضاً أحــدث تقــارير المقــرِّرة الخاصــة بــشأن الأشــكال المعاصــرة مــن العنــصرية والتمييــز العنــصري وكرا  

  ).٦٠-٤٦، الفقرات A/HRC/15/53(الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب 
 يـأمر وزارة    ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٨على سبيل المثـال أصـدرت المحكمـة العليـا في بـنغلاديش حكمـاً بتـاريخ                    )٢٨(  

. دتهـن التعليم بأن تكفُل للنساء المستخدَمات في المؤسسات العامة ألاّ يُطلَـب منـهن ارتـداء الحجـاب ضـد إرا                   
 أمــرت المحكمــة الهنديــة العليــا بــأن النــساء اللائــي يرتــدين الحجــاب الكامــل   ٢٠١٠ينــاير /وفي كــانون الثــاني

ورفضت بذلك القول بأن الـدين يحظـر علـيهن رفـع الخِمـار             . يمكن أن يصدر لهن بطاقات هوية للتصويت       لا
ء اللائي يغطين وجوههن لا يُسمَح       في الكويت فإن النسا    ٢٠٠٦وطبقاً لقانون صادر في عام      . الذي يرتدينه 

  .لهن بقيادة السيارات في الكويت
  )٢٩(  E/CN.4/2006/5 ٦٠-٥١، الفقرات.  



A/65/207
 

16 10-47045 
 

  والخيرية أو الإنسانيةات الدينية سالمؤس  - طاء 
لاحظت المقرِّرة الخاصة كذلك مع القلـق أن حريـة إنـشاء وصـيانة المؤسـسات الدينيـة                   - ٣٥

تُحتَـرم ولا تلقـى الحمايـة الكاملـة باسـتمرار طبقـاً للتـشريعات الوطنيـة               والخيرية أو الإنسانية لا     
وعلـى صـعيد محلـي، لا يحـق لـبعض الأقليـات            . الملائمة وامتثالاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان     

الدينية على سبيل المثـال ممارسـة أنـشطتها الدينيـة لكـي تـشمل الأمـور الاجتماعيـة أو الـصحية                      
  .التعليمية أو
بينما لا يُعَدّ الحق في إنشاء المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية أو تلقيها تمـويلاً                و  - ٣٦

حقاً متحرراً مـن القيـود إلا أن أي قيـود مفروضـة ينبغـي أن تخـضع للقـانون ولا بـد أن تكـون                          
لازمــة لحمايــة الــسلامة العامــة والنظــام والــصحة أو الأخــلاق أو الحقــوق والحريــات الأساســية  

خــرين، أو علــى ســبيل المثــال للحيلولــة دون اســتغلال هــذه المؤســسات للعنــف في الــدعوة    للآ
وبالإضــافة إلى ذلــك ينبغــي للــدول أن تحظــر أي دعــوة للكراهيــة القوميــة أو العرقيــة . لقــضيتها

 .الدينية بما يشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف أو
 

  ب للمسؤولين العموميين والموظفين المدنيينتعزيز الوعي والتثقيف أو التدري  - ياء 
 حثّـــت الجمعيـــة العامـــة الـــدول علـــى أن تكفـــل مراعـــاة جميـــع   ٦٤/١٦٤في القـــرار   - ٣٧

المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلّفة بإنفـاذ القـوانين وموظفـو               
ريـة الـدين أو المُعتَقَـد، وعـدم التمييـز      مرافق الاحتجـاز والعـسكريون والمربّـون، علـى احتـرام ح        

علــى أســاس الــدين أو المُعتَقَــد أثنــاء أدائهــم لواجبــاتهم الرسميــة، وتــوفير كــل مــا هــو ضــروري    
وفي هــذا الــسياق فقــد نوّهــت المقــرِّرة الخاصــة . ومناســب لهــم مــن توعيــة أو تعلــيم أو تــدريب

ديني مُصمَّم لكي يُزوِّد أعـضاء قـوة        بالممارسة الجيدة لكتاب توجيهي مرجعي بالنسبة للتنوّع ال       
الشرطة بالمعلومات المتعلقة بالأديان والعقائد المختلفة في بلد من البلدان ويشرح بطريقة دقيقـة              

  .)٣٠(وغير متحيِّزة نوعية وخصائص الطوائف الدينية المختلفة
 مـشاكل  وخلال البعثات التي اضطلعت بها، فكثيراً ما لاحظت المقرِّرة الخاصـة وجـود              - ٣٨

وتودّ أن تؤكِّد مـن جديـد   . فيما يتعلق بحرّية الدين أو المُعتَقَد للأشخاص المحرومين من حريتهم        
أن على الدولة أن تزوّد العاملين في مرافق الاحتجـاز بالتـدريب الكـافي وبتعزيـز وعـيهم ودعـم              

ــسان في معام     ــوق الإنـ ــايير حقـ ــرام معـ ــز واحتـ ــهم في تعزيـ ــم لواجبـ ــساسيتهم إزاء أدائهـ ــة حـ لـ

__________ 
  )٣٠(  A/64/159 ٧، الفقرة.  
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وبالإضافة إلى ذلـك لا بـد مـن المبـادرة فـوراً إلى إلغـاء تقنيـات الاسـتجواب الـتي                      . )٣١(السجناء
وللحيلولــة دون وقــوع أي . )٣٢(تــؤدّي بــصورة خاصــة للحــطّ مــن شــأن أعــضاء أديــان معيَّنــة   

اســتغلال محتمَــل في هــذا المــضمار، علــى الــدول أن تكفــل لمرافــق الاحتجــاز أن تكــون موضــعاً 
  . عام وأن تضع لذلك آليات فعّالة للشكوىلتدقيق عميق

وفي سياق تدابير مكافحة الإرهاب يساور المقرِّرة الخاصة الانـشغال إزاء التقـارير الـتي          - ٣٩
تفيد بأن المـسلمين معرَّضـون بانتظـام للرصـد الـشامل لبيانـاتهم الشخـصية ولتفتيـشات منـازلهم                    

ــيس      ــديني ل ــائهم ال ــسبب انتم ــال ب ــتجواب والاعتق ــى    . )٣٣(إلاّوللاس ــد عل ــودّ أن تؤكّ ــي ت وه
أو الـدين  /ممارسات اختصار تحديـد الهويّـة اسـتناداً إلى الأرومـة العرقيـة أو الأصـل القـومي و            أن
تلبّي بانتظـام هـدفها المنـشود بـأن تكـون وسـيلة ملائمـة لمكافحـة الإرهـاب بـل إنهـا تنطـوي                          لا

ه التدابير ذات أثر سلبي مـن حيـث         أيضاً على نتائج سلبية واسعة النطاق من شأنها أن تجعل هذ          
  .)٣٤(الحرب ضد الإرهاب

وقد أفادت المقرِّرة الخاصة عن حالة أعـضاء الجماعـات الـتي توسَـم مـن جانـب بعـض                      - ٤٠
وفي هـذا الخـصوص تـودّ أن تؤكّـد مـن            . “)٣٥(مـذاهب ”أو  “ طوائـف ”السلطات المحليـة بأنهـا      

فلـيس  ”المتاحة لمناهضة الأنـشطة الـضارة       جديد تقييم سلفها بأنه فضلاً عن الدورات القانونية         
ــة ولا أي جماعــة أو    ــة مــن شــأن الدول ــصرّف بوصــفه تأن طائف ــاس    وات ــى ضــمائر الن صــياً عل

“ معتقـد ”وينبغي فهـم مـصطلحي  . “)٣٦(فتشجّع أو تفرض أو تُصادِر أي عقيدة أو قناعة دينية 
ــن” و ــة المــسؤولين العمــوميين     “ دي ــد مــن توعي ــسع، ومــن ثم لا ب  والمــوظفين ضــمن نطــاق مت

المدنيين بأن حرّيـة الـدين أو المُعتَقَـد لا تقتـصر علـى الأديـان المتعـارف عليهـا ولا العقائـد ذات                        
الخـــــصائص أو الممارســـــات المؤســـــسية المناصـــــرة للعقائـــــد والخـــــصائص الـــــتي تتـــــسم بهـــــا 

  .التقليدية الأديان
__________ 

ــشعبية       )٣١(   ــة الـ ــة لاو الديمقراطيـ ــها إلى جمهوريـ ــن بعثتـ ــة عـ ــرِّرة الخاصـ ــر المقـ ــر تقريـ ، A/HRC/13/40/Add.4(انظـ
  ).٥٣ الفقرة

ترك الــصادر عــن المكلّفــين الخمــسة بالولايــات المتعلقــة بــالإجراءات الخاصــة، بــشأن حالــة  انظــر التقريــر المــش  )٣٢(  
  ).٩٦ و ٦٢-٦٠، الفقرات E/CN.4/2006/120(المعتقلين في خليج غوانتانامو 

انظـــر تقريـــر المقـــرِّرة الخاصـــة عـــن بعثتـــها إلى المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية              )٣٣(  
)A/HRC/7/10/Add.3 ٦٧، الفقرة.(  

انظر التحليل ذا الصلة للمقرِّرة الخاصة بشأن تعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية مـع العمـل            )٣٤(  
  ).٨٩-٨٣ و ٦٢-٣٢، الفقرات A/HRC/4/26(على مكافحة الإرهاب 

) ٢٢-١٦، الفقـرات    A/HRC/10/8/Add.1(انظر مثلاً ملاحظات المقرِّرة الخاصة علـى ردود حكومـة الـصين               )٣٥(  
  ).٨٥-٨١، الفقرات A/HRC/10/8/Add.1(وجمهورية إيران الإسلامية 

  )٣٦(  E/CN.4/1997/91 ٩٩، الفقرة.  
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ــب و       - كاف  ــف والترهي ــال العن ــصُّب وأعم ــز والتع ــة والتميي ــراه مكافحــة الكراهي الإك
  والتحريض على العنف

ــة العامــة الــدول علــى أن تتخــذ جميــع الإجــراءات    ٦٤/١٦٤في القــرار   - ٤١  حثّــت الجمعي
اللازمــة والملائمــة بمــا يتفــق مــع المعــايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان، لمكافحــة الكراهيــة والتمييــز    

الـدين أو المُعتَقَـد،     والتعصُّب وأعمال العنف والترهيب بدافع من التعـصُّب القـائم علـى أسـاس               
وكذلك التحريض علـى العـداء والعنـف، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص لأفـراد الأقليـات الدينيـة في                       

وقــد عالجــت المقــرِّرة الخاصــة القــضايا ذات الــصلة وطرحــت اســتنتاجاتها    . جميــع أنحــاء العــالم 
غل إزاء طـول   وعلى سبيل المثال ففي تقرير لبعثة أعربت عـن الـشوا          . وتوصياتها في تقارير شتّى   

المدى الزمني الذي استغرقته التحقيقات في القضايا التي انطوت على حـالات الـشغَب والعنـف                
ــودّ أن تؤكّــد مــن جديــد أن العنــف الطــائفي لا يمثّــل مجــرد مــشكلة     .)٣٧(والمــذابح الطائفيــة وت

وقـد  . ولكـن لـه آثـاراً خطـيرة مترتبـة مـن النـاحيتين الاجتماعيـة والاقتـصادية                 “ قانون ونظـام  ”
ــوافر العناصــر          ــدما تت ــا تحــدث عن ــاً أنه ــن الأرجــح تمام ــة م ــشغب الطائفي ــوحِظ أن حــالات ال ل

ردود ) ب(عداء متأصّل وشديد على أسس دينية في قرى ومواقـع حـضرية بعينـها؛               ) أ( :التالية
شـعور  ) ج(فعل انفعالية من جانب أعضاء الطوائـف الدينيـة إزاء حادثـة تقـع بـشكل متـدرّج؛          

 يـبرِّره؛  بين والجماعة الدينية الأكبر التي ينتمون إليها بأن العنف الطائفي أمر لـه مـا              يراود المشاغ 
تقييم من جانب هؤلاء المشاركين في الشغب بأن ردّ فعل الـشرطة إزاء العنـف الطـائفي                 ) د( و

  .إماّ سيكون غائباً أو منحازاً أو عقيماً
ــسان      - ٤٢ ــرار مجلــس حقــوق الإن ــون ١/١٠٧وعمــلاً بق ــة  ” المعن ــى الكراهي التحــريض عل

قدّمت المقرِّرة الخاصة تقريراً إلى المجلـس، جنبـاً إلى جنـب مـع              “ العرقية والدينية ونشر التسامح   
ــب         ــة الأجان ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــني بالأشــكال المعاصــرة للعن ــرِّر الخــاص المع المق

اصان بـأن يهيـب المجلـس       وفيه أوصى المقرِّران الخ   ). A/HRC/2/3(يتصل بذلك من تعصُّب      وما
بالحكومات أن تعبِّر عـن، وتـدلِّل علـى، إرادة والتـزام سياسـي ثابـت بمكافحـة تزايـد التعـصُّب                       

ــديني  ــي وال ــن       . العرق ــشمل الحــق في تحــصين دي ــد لا ي ــدين أو المُعتَقَ ــة ال ــى إن الحــق في حرّي عل
ق في حريـة التعـبير      معتقد الفـرد مـن النقـد أو مـن جميـع التعليقـات المعاديـة، ومـع ذلـك فـالح                      أو

ــة الــدعوة الــتي تُحَــرِّض علــى ارتكــاب أعمــال العنــف       يمكــن تقييــده بــصورة مــشروعة في حال
وقـد أكّـد المقـرِّران الخاصـان علـى أن حريـة الـدين               . التمييز ضد الأفراد على أساس ديانتـهم       أو
  .المُعتَقَد وحرية التعبير أمور متكافلة ومترابطة أو
دّ المقرِّرة الخاصة أن تميِّز بين حرية الآراء، حتى لو اعتُبِـرت معاديـة            وفي هذا المضمار تو     - ٤٣

من جانـب بعـض المـؤمنين، وبـين الـدعوة إلى الكراهيـة الدينيـة الـتي تمثِّـل تحريـضاً علـى ممارسـة                          
__________ 

  ).٤١-٣٠، الفقرات A/HRC/10/8/Add.3(انظر تقرير المقرّرة الخاصة عن بعثتها إلى الهند   )٣٧(  
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ولحمايـة سـلامة الأفـراد لا بـد مـن أن يـتم بموجـب القـانون حظـر             . التمييز أو العداء أو العنـف     
 ٢٠ مـن المـادة      ٢الدينية إذا ما بلغت المستوى الذي يبدأ عنده انطباق الفقـرة            الدعوة للكراهية   

ومع ذلـك فـلا بـد مـن فحـص كـل حالـة               . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      
وفي هـذا الـصدد تـضطلع       . على حدة حتى لا يتم تقويض حرّية التعبير وحرية الـدين أو المُعتَقَـد             

ر حيـوي في تحقيـق تـوازن دقيـق في هـذا الخـصوص علـى أسـاس كـل حالـة                       الهيئة القضائية بـدو   
وكمـا هـو مـشار إليـه في واحـدٍ مـن التقـارير القطريـة الـتي قدمتـها المقـرِّرة الخاصـة                         . على حدة 
، فثمة خطورة بأن القوانين المحلية التي تحظر خطاب الكراهية يمكن تفسيرها بـصورة              )٣٨(مؤخراً

و انتقـائي بواسـطة الـسلطات ممـا يؤكـد علـى أهميـة اسـتخدام                 فضفاضة ومن ثم تطبيقها على نح     
وتـودّ أن تؤكّـد   . لغة لا لبس فيها مع وضع ضمانات فعّالة ضـد أي إسـاءة لاسـتخدام القـانون          

من جديد أن التشريعات المتصلة بالمسائل الدينية ينبغـي ألاّ يـشوبها أي غمـوض بـل لا بـد وأن                     
  .)٣٩(فّذ بطريقة مبرَّأة من التحيُّزتكون بالغة الشمول ودقيقة الصياغة وتن

ــتي اســتجدّت في هــذا         - ٤٤ ــة ال ــشير إلى التطــوّرات الإيجابي ــرِّرة الخاصــة أن ت ــودّ المق كمــا ت
الخصوص، فبعد توصياتها في تقرير عن زيارة قطرية، أدخَل البرلمان تـشريعات جديـدة أدّت في                

ساري وهي جرائم الكفر ودعـاوى الاتهـام        نهاية المطاف إلى إلغاء الجرائم التمييزية في القانون ال        
وبالإضافة إلى ذلك فإن أنماط التصويت التي تمت مؤخراً في مجلـس            . )٤٠(٢٠٠٨بالكفر في عام    

هـو في حـال مـن الانحـسار        “ الأديـان صـورة   تـشويه   ”حقوق الإنسان توحي بأن تأييد مفهـوم        
أن تجـريم مـا يـسمّى بتـشويه     وتـودّ المقـرِّرة الخاصـة أن تؤّكـد مـن جديـد         . على المستوى الدولي  

صــورة الأديــان علــى هــذا النحــو يمكــن أن يكــون أمــراً لــه مــضاره وأن تــنجم عنــه آثــار ســلبية  
ــانين والأكــاديميين    . )٤١(بالنــسبة لأعــضاء الأقليــات الدينيــة والمــؤمنين المنــشقين والملحــدين والفنّ

 فـلا بـد أن تعمـل الـدول     وبدلاً من السعي إلى حماية الـدين بحـد ذاتـه مـن الانتقـاد أو الـسخرية           
ومع ذلك فمـا زال     . على تركيز اهتمامها على حماية المؤمنين وغير المؤمنين من التمييز والعنف          

__________ 
  ).٦٠ و ٤٨-٤٦، الفقرات A/HRC/13/40/Add.2(ابقة التقرير عن البعثة إلى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية الس  )٣٨(  
 مـن  ٢٠ و ١٩ عـن الـصلات بـين المـادتين      ٢٠٠٨انظر التقرير الصادر بشأن الحلقة الدراسة للخبراء في عام            )٣٩(  

حرّية التعبير والدعوة إلى الكراهية الدينية التي تمثّـل تحريـضاً   ”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       
  ).٢٤، الفقرة A/HRC/10/31/Add.3(“  التمييز والعداء أو العنفعلى

ــشمالية            )٤٠(   ــدا الـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لبريطانيـ ــة المتحـ ــا إلى المملكـ ــن زيارتهـ ــة عـ ــرِّرة الخاصـ ــر المقـ ــر تقريـ انظـ
)A/HRC/7/10/Add.3   وردود الحكومة على قائمة المسائل فيما يتصل بـالنظر في التقريـر            ) ٧٥-٧٣، الفقرات

والملاحظـات  ) ١٦٥، الفقـرة    CCPR/C/GBR/Q/6/Add.1(ري السادس المقـدّم إلى لجنـة حقـوق الإنـسان            الدو
  ).٤، الفقرة CCPR/C/GBR/CO/6(الختامية للجنة 

  ).٧٧-٧٦ و ٧١-٧٠، الفقرات A/62/280(انظر   )٤١(  
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ــاء الأحكــام        ــتكفير أو إلغ ــي عــن دعــاوى ال ــة إزاء التخلّ ــة مقاوم ــدان أن ثم ــدو في بعــض البل يب
  .“)٤٢(الأديانصورة تشويه ”يكافح  التمييزية التي من فحواها ما

  
  تعزيز التفاهم والتسامح وعدم التمييز والاحترام في المجتمع بشكل عام  - لام 

الوثيقة الختاميـة للمـؤتمر الـدولي التـشاوري المعـني بـالتعليم المدرسـي فيمـا يتـصل بحريـة               - ٤٥
 تؤكّد على الحاجة الماسة للعمل من خـلال التعلـيم           )٤٣(الدين أو المُعتَقَد والتسامح وعدم التمييز     

مايــة والاحتــرام لحريــة الــدين أو المُعتَقَــد بمــا يــدعم الــسلام والتفــاهم والتــسامح  علــى تعزيــز الح
وعلى كل دولة أن تعـزِّز      . بين الأفراد والجماعات والأمم، وبما يتيح إيجاد احترام للتعدُّدية         فيما

وتحترم السياسات التعليميـة الراميـة إلى تـدعيم نـشر وحمايـة حقـوق الإنـسان واستئـصال شـأفة                     
زات والمفــاهيم الــتي لا تــتلاءم مــع حريــة الــدين أو المُعتَقَــد، مــع كفالــة الاحتــرام والقبــول التحيُّــ

ــة        ــد، فــضلاً عــن الحــق في عــدم تلقّــي تعــاليم ديني ــدين أو المُعتَقَ ــدان ال ــوّع في مي ــة والتن للتعدُّدي
  .تتسق مع قناعة الفرد لا

 الأديـان يمكـن أن يـشكل أداة         وبالإضافة إلى ذلك فإن الحوار داخل الأديان وفيما بين          - ٤٦
ومثــل هــذا الحــوار، . مهمــة للحيلولــة دون ســوء الفهــم والتمييــز علــى أســاس الــدين أو المُعتَقَــد

ســيما عنــدما يــضم الــشباب والنــساء والرجــال علــى مــستوى القواعــد الــشعبية، يمكــن أن    ولا
وثها قبـل أن   يسهم في نزع فتيـل التـوتّرات في حالـة مـا بعـد التراعـات ويـساعد علـى منـع حـد                       

وإذا ما تم تنفيذ الحوار داخل الأديان وفيما بينها في الـصيغة الـصحيحة، وفي       . تتدهور الأحوال 
ظــل اختيــار واســع للمــشاركين فيــه، فربمــا يفــضي في نهايــة المطــاف إلى توســيع معرفــة المجتمــع   

كمـا أن   . وعـة بصورة أعم بالنسبة للتاريخ والأعراف واللغات والثقافات للأقليـات الدينيـة المتن           
الفنانين والصحفيين والمحامين يمكن أيضاً أن يكونوا عناصـر مهمـة فيمـا يتـصل بـالتثقيف العـام                    

  .المتعلق بالتسامح الديني وفي بناء الجسور التي تربط بين الطوائف المختلفة
وباعتبار ذلك مسؤولية أخلاقية واجتماعية، ينبغي لجميـع وسـائل الإعـلام أن تـضطلع                 - ٤٧

ــدور في ــتم مــن خــلال       ب ــا ي ــشر الفهــم الثقــافي المــشتَرك بمــا في ذلــك م ــز وفي ن  مكافحــة التميي
العنايــة بتقــديم الرســائل الإعلاميــة في ســياق محــدد وبطريقــة وقائعيــة وحــساسة مــع   ) أ( :التــالي

__________ 
نون الــبلاد بــشأن  علــى ســبيل المثــال أيــدت المحكمــة الدســتورية في إندونيــسيا قــا ٢٠١٠أبريــل / نيــسان٩في   )٤٢(  

الـذي يفـرض عقوبـات جنائيـة تـصل إلى الـسجن خمـس سـنوات علـى                   ) PNPS/1965/1رقـم   (مكافحة الكُفر   
انظر أيضا المناشدات العاجلـة للمقـرِّرة الخاصـة    . الأفراد الذين يتحولون عن التعاليم الأساسية للأديان الرسمية       

فــضلاً عــن ردّ حكومــة إندونيــسيا بتــاريخ ، ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٢ و ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢١بتــاريخ 
  ).٦٨-٥٥، الفقرات A/HRC/10/8/Add.1 (٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٧

  )٤٣(  E/CN.4/2002/73التذييل ،.  
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التنبــه إزاء خطــر التمييــز أو طــرح ) ب(ضــمان اســترعاء اهتمــام الجمهــور إلى أعمــال التمييــز؛ 
تجنُّـب الإشـارات   ) ج(السلبية للأفراد والجماعات من جانب وسـائل الإعـلام؛      الأنماط الجامدة   

غير اللازمة إلى العِرق والدين ونوع الجنس وغير ذلك مـن الخـصائص الجماعيـة الـتي يمكـن أن                    
تعزيــز الــوعي بالــضرر الــذي يــنجم عــن التعــصُّب وعــن طــرح القوالــب    ) د(تنــشر التعــصُّب؛ 

نشر التحقيقات الإعلامية عن الجماعات أو الطوائـف المختلفـة          ) ـه(النمطية الجامدة والسلبية؛    
مــع إعطــاء أعــضائها فرصــة الــتكلُّم وفرصــة الإصــغاء إلــيهم بطريقــة مــن شــأنها تعزيــز فهمهــم    
بــصورة أفــضل مــع العمــل في الوقــت نفــسه علــى التعــبير عــن منظــورات تلــك الجماعــات            

 .)٤٤(الطوائف أو
 

  عصُّب وبما يمكن أن يفضي إلى التمييزالإشارات التي تدل على الت  - ميم 
من الأمور الحيوية إيـلاء الاهتمـام الواجـب لإِشـارات الإنـذار المبكّـر بـالتمييز والعنـف              - ٤٨

وفي آخـر تقاريرهـا المواضـيعية المقدّمـة     . على أساس الدين أو المُعتَقَد أو باسـم الـدين أو المعتقـد           
صـــة عـــدداً مـــن علامـــات الإنـــذار المبكّـــر إلى مجلـــس حقـــوق الإنـــسان، حـــدَّدت المقـــررة الخا

يتـــصل بالفعاليـــات مـــن الـــدول والفعاليـــات مـــن غـــير الـــدول والعوامـــل الخارجيـــة           فيمـــا
)A/HRC/13/40 ٣٢-١٨، الفقرات(.  

وثمــة علامــة واحــدة مــن علامــات الإنــذار المبكِّــر تتعلــق بفعاليــات الــدول وتتمثّــل في      - ٤٩
وثمـة إشـارة ثانيـة    . الدين أو المُعتَقَد في جميع أبعادهـا     غياب التشريعات الكافية التي تكفل حرية       

للإنذار المبكِّر وتتمثل في غياب عنصر المساءلة عن الجرائم وفي أنماط الإفلات من العقاب بعـد                
وبالإضـافة إلى   . وقوع انتهاك لحقوق الإنسان يستهدف أعضاء طائفة دينية أو اعتقاديـة بعينـها            

لتمييـز الـديني في ممارسـات وسياسـات الدولـة أمـر يحتـاج إلى          ذلك فإن وجود أنماط مهمة من ا      
كــذلك فــإن الإمعــان في التنمــيط الجامــد الــسلبي في الخطابــات العامــة . مــن يرقبــه ويتــصدّى لــه

ــة      ــم، مـــستهدِفين في ذلـــك أعـــضاء طوائـــف دينيـ الـــصادرة عـــن المـــسؤولين المنتخـــبين وغيرهـ
  .ة الاتجاهات الكامنة التي تجنح نحو التمييزمعتقدية بعينها، أمر يمكن أن يؤدّي إلى مفاقم أو
كذلك فالهجمات العنيفة الـتي تـشنها العناصـر مـن غـير الدولـة علـى الأشـخاص علـى                       - ٥٠

ــه باســم الــدين أو المُعتَقَــد تمثّــل       أســاس انتمــائهم الــديني، فــضلاً عــن العنــف الــذي يــتم ارتكاب
رجـة واسـتمرارية التــوتُّرات   كمـا ينبغـي أن تخــضع د  . مؤشـرات أخـرى تـستحق تــدخُّل الدولـة    

الدينية التي تحدث على الصعيد المجتمعي إلى المراقبة عن كثب؛ فانتشار رسائل الكراهية الدينيـة             

__________ 
ــساواة      )٤٤(   ــة التعــــــــــبير والمــــــــ ــشأن حرّيــــــــ ــدن بــــــــ ــادئ كامــــــــ ــدأ مبــــــــ ــاح علــــــــــى  ٩، المبــــــــ ؛ متــــــــ

www.article19.org/advocacy/campaigns/camden-principles/index.html.  
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بواســطة القــادة الــدينيين وصــانعي الآراء في وســائل الإعــلام الجماهيريــة أو بواســطة الأفــراد في  
أن تـدفع إلى اتخـاذ تـدابير راميـة لتعزيـز      المدوّنات وفي مواقع الحوار الإلكتروني المباشـر، لا بـد و    

  .التسامح من خلال عدد من المبادرات التي تشمل الحوار والدعم لمؤازرة الأصوات البديلة
وبالإضافة إلى ذلك فثمة عدد من العوامل الخارجية التي يمكـن أن تعـوق التمتّـع بحريـة                    - ٥١

امـل الخارجيـة أن تتـصل بانتخابـات مرتقبـة           ويمكن لمثل هذه العو   . الدين أو المُعتَقَد في مجتمع ما     
ــصفوف مــن أجــل         ــسِّم ال ــتي تُقَ ــسياسة ال ــة أو بال ــى أســس ديني ــة عل ــشنّ حمــلات للكراهي أو ب

كما أن التوترات التي تستمر على مدار فترة طويلة مـن الـزمن يمكـن               . الحصول على الأصوات  
بطـة بتراعــات ســابقة  أن تكـون علامــة أخـرى علــى التحـذير المبكّــر وخاصــة إذا مـا كانــت مرت    

وفــضلاً عــن ذلــك فــالكوارث . حــول أمــاكن العبــادة أو الأراضــي أو الــسلطة أو الهويــة الدينيــة
الطبيعيـــة ومجـــيء المبـــشّرين الأجانـــب ممكـــن أن تنطلـــق منـــهما مطالبـــات مـــن جانـــب بعـــض  

 كـان  على نحو ما  “ ةغير الأخلاقي الديني   التحويل”الجماعات الدينية بكبح ما يسمّى بعمليات       
 ٢٠٠٤ديــسمبر /عليــه الحــال في بعــض الــدول في أعقــاب أمــواج التــسونامي في كــانون الأول 

  .)٤٥(بالمحيط الهندي
وتودّ المقرِّرة الخاصة أن تؤكّـد أن الـدول لا ينبغـي بالـضرورة أن تـستجيب لمثـل هـذه                       - ٥٢

بـل ينبغـي    العلامات من الإنذار المبكّر من خلال التشريعات ولا حـتى بتـأثيم إجـراءات معيّنـة،                 
بدلاً من ذلك أن تستند الدول إلى مجموعة واسعة من التدابير الوقائية والمبـادرات المتنوعـة الـتي                  
يمكن أن تشمل على سبيل المثال تشجيع الحوار داخل صفوف الأديـان وفيمـا بينـها، ومـوازرة                  

اء الأصوات البديلة ضمن صـفوف الطوائـف وإتاحـة فـرص التعلـيم الجيـد النوعيـة مـن أجـل بن ـ              
ويحتـاج أعـضاء الأقليـات الدينيـة إلى أن يتمكنـوا مـن إسمـاع        . مجتمعات أكثـر تـسامحاً ومـساواة    

وفي . أصواتهم إلى سلطات الدولة وصانعي القرارات مـن خـلال مـا يتـاح لهـم مـن سُـبل كافيـة          
هذا السياق فإن السلطة التنفيذية، مـا بـين عناصـر الإدارة والقـادة الـسياسيين لا بـد أن يعملـوا            

  .لى وضع سياسات واستراتيجيات تواصلية تقوم على أساس حقوق الإنسانع
  

  الأنشطة المضطلع بها في إطار الولاية  - ثالثا 
 ـــ       - ٥٣ ــودّ المقــرِّرة الخاصــة أن تطــرح نظــرة عامــة مــوجزة علــى أنــشطتها فيمــا يتــصل بـ : ت

رات القطريـة الـتي    الزيـا ) ب(الرسائل التي بعثت بها إلى الـدول فيمـا يتـصل بقـضايا فرديـة؛                 )أ(

__________ 
) ٧٨-٣٢، الفقـــرات E/CN.4/2006/5/Add.3(انظـــر تقريـــر المقـــرّرة الخاصـــة عـــن بعثتـــها إلى ســـري لانكـــا    )٤٥(  

  ).٦٨-٥٥، الفقرات A/60/399(وتقريرها المواضيعي المقدّم إلى الجمعية العامة 
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ــة؛ و     ــرِّرة الخاصـ ــا المقـ ــت بهـ ــار     ) ج(قامـ ــا في إطـ ــطلاع بهـ ــتي تم الاضـ ــرى الـ ــشطة الأخـ الأنـ
  .بالولاية النهوض

  
  الرسائل  -ألف  

بنـاء  من الأنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها المقرِّرة الخاصـة مـا تَمثّـل في إجـراء حـوار                     - ٥٤
 تلــتمس إيــضاحات بــشأن مــا ورد مــن  ئلمــع الــدول مــن خــلال مــا بعثــت بــه إليهــا مــن رســا  

 أرســـل المقـــرِّر الخـــاص أكثـــر مـــن  ١٩٨٦ومنـــذ إنـــشاء الولايـــة في عـــام  . ادّعـــاءات موثوقـــة
وتـردد بإيجـاز   .  دولـة ١٣٠من رسائل الادّعاءات ومناشـدات عاجلـة إلى مـا مجموعـه             ١ ٢٠٠

 تــشرين ٣٠ و ٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١الرســائل الــتي بعثــت بهــا المقــرِّرة الخاصــة بــين  
، فضلاً عن الردود الواردة من الحكومات، في أحـدث تقـارير قدمتـه عـن                ٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني

  ).A/HRC/13/40/Add.1(الرسائل إلى مجلس حقوق الإنسان 
 في المائــة مــن  ٥٠وعلــى مــدار الــسنوات الــست الماضــية، فــإن مــا يكــاد يــصل إلى          - ٥٥

ه بالاشتراك مع المكلّفين الآخرين بولايـات تتعلـق         مراسلات المقرِّرة الخاصة إلى الدول تم إرسال      
وترحّــب المقــرِّرة الخاصــة بهــذا التعــاون المهــم مــع الولايــات المواضــيعية     . بــالإجراءات الخاصــة

ــدين        ــة ال ــهاكات الحــق في حرّي ــة أن انت ــة المحــدّدة ولا ســيما في ضــوء حقيق ــات القطري والولاي
 .بانتهاكات لحقوق الإنسان الأخرىالمُعتَقَد كثيراً ما تقترن بحكم طبيعتها  أو

وفي بعــض الحــالات، بعثــت المقــرِّرة الخاصــة أيــضاً برســائل متابعــة لتطلــب مزيــداً مــن     - ٥٦
وفيمــا تطرقــت المقــرِّرة الخاصــة لــبعض القــضايا . الإيــضاحات أو المعلومــات مــن الدولــة المعنيــة

ا استجدت تطوّرات جديـدة     الفردية مرة ثانية، وبالذات في ظل غياب ردّ من الدولة، أو عندم           
تبرّر إرسال رسالة أخرى بشأن ادّعاء ما أو مناشدة عاجلة، فإن المتابعة الرئيـسية للرسـائل يـتم             

وتـودّ المقـرِّرة    . الاضطلاع بها من جانـب منظمـات المجتمـع المـدني المحليـة أو الوطنيـة أو الدوليـة                  
إيجابيــة أو ســلبية تــستجد   الخاصــة أن تؤكّــد علــى أهميــة إبقائهــا علــى علــم بــأي تطــوّرات         

  .يتصل بالقضايا ذات الصلة بما في ذلك ما يتم من خلال الضحايا أو مصادر الادّعاءات فيما
  

  زيارات القطريةال  - باء  
تمثّل الزيارات القطرية جزءاً أساسياً من أنشطة المقرِّرة الخاصة لأنها تتـيح فرصـة مهمـة                  - ٥٧

سؤولين في الدولـة والاجتمـاع إلى ممثلـي الطوائـف الدينيـة             لحامل الولاية للتفاعل مع مختلَـف الم ـ      
وفي تقاريرهـا القطريـة تحـاول المقـرِّرة الخاصـة           . المُعتَقَدية وغيرهـم مـن أعـضاء المجتمـع المـدني           أو

تحديد العقبات القائمة والناشئة التي تحول دون التمتّع بحـق حريـة الـدين أو المُعتَقَـد، وأن تقـدّم                     
 ١٩٨٦ومنــذ عــام . الطــرق والوســائل الكفيلــة بتخطّــي هــذه العقبــاتتوصــيات عمليــة بــشأن 
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وترد قائمـة بالزيـارات     .  زيارة قطرية بما في ذلك بعثة واحدة للمتابعة        ٣٢أجرى المقرِّر الخاص    
القطرية بما في ذلـك تـواريخ البعثـات والرمـوز المنـاظرة في الوثـائق في أحـدث تقريـر مواضـيعي                       

  ).١٣، الفقرة A/HRC/13/40(مجلس حقوق الإنسان قدمته المقرِّرة الخاصة إلى 
وقد أعـادت المقـرِّرة الخاصـة إرسـاء نهـج الولايـة الأوَّلي الـذي يقـضي بإرسـال رسـائل                 - ٥٨

متابعــة بعــد الزيــارات القطريــة طلبــاً لمعلومــات مــستكملة بــشأن تنفيــذ توصــياتها علــى الــصعيد  
ــوطني ــاني . )٤٦(ال ــشرين الث ــوفمبر /وفي ت ــت الم٢٠٠٩ن ــة إلى    أحال ــرِّرة الخاصــة جــداول المتابع ق

 وهــذه الجــداول ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٥حكومــات ثمانيــة بلــدان كانــت قــد زارتهــا في الفتــرة مــن    
تحوي الاستنتاجات والتوصيات المستقاة من تقارير بعثاتها ومـن معلومـات المتابعـة المـستندة إلى                

وري العــالمي والإجــراءات وثــائق الأمــم المتحــدة ذات الــصلة بمــا في ذلــك آليــة الاســتعراض الــد
ويـشمل عمــود ثالـث معلومـات مقدّمــة مـن الدولــة بـشأن مــا تم      . الخاصـة وهيئـات المعاهــدات  

نظره مـن التوصـيات والإجـراءات المتخـذة لتنفيـذها وأي عقبـات تكـون قـد حالـت دون هـذا                      
  .)٤٧(التنفيذ، وتتاح جداول المتابعة المذكورة مباشرة عبر الموقع الشبكي للولاية

اضـطلعت المقـرِّرة الخاصـة    ) A/64/159(ومنذ تقديم تقريرها السابق إلى الجمعية العامـة          - ٥٩
نــوفمبر / تــشرين الثــاني٣٠ إلى ٢٣ببعثــة إلى جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الــشعبية في الفتــرة مــن   

ــشعبية     . ٢٠٠٩ ــة الـ ــة لاو الديمقراطيـ ــشعب في جمهوريـ ــصت إلى أن الـ ــا خلـ ــة زيارتهـ وفي نهايـ
ومع ذلك ففي خـلال الـسنوات الإثـنتي عـشرة           .  بشكل عام إزاء المسائل الدينية     متسامح للغاية 

الماضية، كانت المقرِّرة الخاصة قد تلقّت عدداً من الادّعاءات الخطيرة بـشأن انتـهاكات الدولـة                
لحقوق الإنسان، ومن ذلـك مـثلاً حـالات القـبض الـتي تمـت علـى أسـاس الـدين، أو الحمـلات                     

ويبـدو الموقـف وكأنـه قـد تحـسّن         .  إجبار المـسيحيين علـى تـرك عقيـدتهم         الرسمية التي استهدفت  
ومــع ذلــك فمــا برحــت المقــرِّرة الخاصــة تــساورها الــشواغل بــشأن   . بــصورة ملموســة مــؤخراً

وهـي تـودّ أن تؤكّـد    . حالات فردية وسياسات معيّنـة تنتـهك بوضـوح حرّيـة الـدين أو المُعتَقَـد          
ــشريعي أن يت     ــصّ ت ــى أي ن ــد أن عل ــن جدي ــى      م ــصياغة عل ــضة ال ــات غام ــرض التزام ــب ف جنّ

ولا بـد مـن وقـف سـلطات الرقابـة           . الطوائف الدينية بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات التـسجيل         
وتوصـي المقـرِّرة الخاصـة      . الواسعة النطاق المخوّلة حالياً لهيئات حكومية مختلفـة في هـذا الـشأن            

يـة الأنـشطة الدينيـة وتقتـرح إصـدار       من أجـل إدارة وحما   PM/92بإجراء مراجعة للمرسوم رقم     

__________ 
  .، المرفقE/CN.4/1999/58، المرفق و A/53/279؛ A/52/477/Add.1، المرفقان الأول والثاني؛ A/51/542انظر   )٤٦(  
  )٤٧(  www2.ohchr.org/english/issues/religion/visits.htm.  
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ــب أي         ــاليم لتجنُّـ ــات والأقـ ــستوى المقاطعـ ــى مـ ــة علـ ــسياسات المتبعـ ــسيرية للـ ــات تفـ توجيهـ
  .)٤٨(تمييزي تفسير

  
  لأنشطة الأخرىا  - جيم  

شهدت المقرِّرة الخاصة العديـد مـن الاجتماعـات مـع ممثلـي الـدول والطوائـف الدينيـة                     - ٦٠
دني للنظــر في حالــة حرّيــة الــدين أو المُعتَقَــد علــى الــصعيدين   والعقائديــة ومنظمــات المجتمــع الم ــ

 على سبيل المثـال شـاركت في مناقـشة          ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي  . الوطني والدولي 
وقـد عُقـدت في   “ مسائل الإنذارات المبكّرة والناشئة: الإجراءات الخاصة ”مائدة مستديرة عن    

ــاً رئيــسياً بــشأ  كمــا ألقــت .نيويــورك ــة الإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق   خطاب ن دور وأهمي
ــه في     ــام بتنظيم ــاع ق ــسان في اجتم ــانون الأول١الإن ــسمبر / ك ــب  ٢٠٠٩دي ــانكوك المكت  في ب

  .الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا
ــشأن القــضايا المتــصلة بولايتــها           - ٦١ ــا اضــطلعت المقــرِّرة الخاصــة بــإجراء البحــوث ب كم

 )٤٩(بذلك مـن مقـالات ومنـها مـثلاً مـا يتعلـق بديانـة الأطفـال أو معتقـداتهم                   ونشرت ما يتصل    
وبالإضــافة إلى المكلَّفــين . )٥٠(إضــافة إلى مــا يتــصل بالأنــشطة التبــشيرية وقــضايا التحــوُّل الــديني

الآخــرين بولايــات في مجــال الإجــراءات الخاصــة فقــد أصــدرت بيانــات عامــة في مناســبة يــوم     
واليــوم ) مــارس/ آذار٨(واليــوم الــدولي للمــرأة ) ديــسمبر/الأول كــانون ١٠(حقــوق الإنــسان 

  ).مايو/ أيار٢١(العالمي للتنوّع الثقافي من أجل الحوار والتنمية 
ــان المـــشتَرك المـــؤرخ     - ٦٢ ، دعـــا المكلّفـــون  ٢٠٠٩ديـــسمبر / كـــانون الأول١٠وفي البيـ

لحازمــة علــى المــستوى  بالولايــات إلى التعهّــد بالتزامــات أقــوى واتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات ا  
وذكـروا أن الاختلافـات الإثنيـة والثقافيـة أو الدينيـة ينبغـي              . )٥١(العالمي من أجـل هزيمـة التمييـز       

ــى نحــو          ــداً للوحــدة عل ــا بوصــفها تهدي ــيس النظــر إليه ــا ول ــديرها واحترامه ــا وتق ــراف به الاعت
. حتفـال بـه  يحدث في الغالب الأعم، ولكن بوصفها عنصراً مـن عناصـر الوحـدة يـستحق الا      ما

وأكّد المكلّفـون بالولايـات علـى أن المجتمعـات الـتي تـرفض التمييـز وتحتفـل بـالتنوّع وبـالحقوق             
إلاّ أن التمييـز    . تخلق الظروف الكفيلة بأن ينمو الجميـع ويزدهـر في ظـل المـساواة والكرامـة                إنما

__________ 
  )٤٨(  A/HRC/13/40/Add.4 ٦٦، الفقرة.  
  .١٩-١٨. ، ص٢٠٠٩أكتوبر /، تشرين الأول٢٣انظر شبكة معلومات حقوق الطفل، الاستعراض   )٤٩(  
ــر ماريـــان همبـــاك     )٥٠(    – Religionen und Religionsfreiheitهـــاينر بيليفيلـــدت، محـــرران،   / شـــتايتر-انظـ

Menschenrechtliche Perspektiven im Spannungsfeld von Mission und Konversion, Würzburg 2010) ،
  .٥٦-٤٧ .ص

  )٥١(  www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9668&LangID=E.  



A/65/207
 

26 10-47045 
 

النـسبة للـذين    وب. أدّى إلى تشويه هذه الرؤيـة وأضـرّ بجميـع المجتمعـات بطـرق لا يمكـن قياسـها                  
تعرّضوا للملاحقات والتهديد أو للقبض عليهم لأن لهم دينـاً أو عقيـدة مختلفـة فقـد جـاء ذلـك            

ولقـد أسـكت التمييـز أصـوات الـذين هـم في             . بمثابة تذكرة دائمة بأنهم ليـسوا موضـع ترحيـب         
 أمسّ الحاجة إلى صوت يرتفع تعبيراً عن حقـوقهم وأدّى إلى حرمـان الـذين تمـس حاجتـهم إلى                   

  .موقع يشغلونه ضمن هياكل المجتمع بما في ذلك في عمليات صُنع القرار
 من المكلَّفـين بالولايـات إلى       ٢٨ دعا   ٢٠١٠مارس  / آذار ٨وفي بيانهم المشتَرك بتاريخ       - ٦٣

طرح رؤية جديدة لحقوق المرأة تستنير بالدروس المـستفادة مـن اسـتعراض الخمـسة عـشر عامـاً             
وأكّــدوا علــى أن التحــديات القديمــة إزاء حمايــة حقــوق المــرأة . )٥٢(لتنفيــذ منــهاج عمــل بــيجين

زالــت كمــا هــي، ومنــها مــثلاً الأشــكال المتعــدّدة للتمييــز، فيمــا نــشأت تحــديات جديــدة،     مــا
وخلصوا إلى أن مشاركة المرأة في جميع السياقات، سواء في وقت الـسلم أو في حـالات الـتراع     

 مـــن الأزمـــات، ومنـــها مـــثلاً الكـــوارث الطبيعيـــة أو مـــا بعـــد الـــتراع أو في الأنمـــاط الأخـــرى
الأزمات المالية، هي عنصر مطلوب ليس فقط لحماية حقوقها ولكـن أيـضاً لتحقيـق الـسلام              أو

  .والأمن والتنمية البشرية المستدامة
ولإحياء اليوم العالمي للتنوّع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، أكّد سـبعة مـن المكلّفـين                  - ٦٤

، علـى أن الـدفاع عـن التنـوّع يـسير      ٢٠١٠مـايو  / أيـار ٢١في بيانهم المشتَرك، المؤرخ     بولايات  
ولا يمكـن حمايـة التنـوّع الثقـافي أو تعزيـزه إلاّ مـع              . )٥٣(جنباً إلى جنب مع احترام كرامـة الفـرد        

ضـمان حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، ومنـها مـثلاً حـق التعـبير والمعلومـات والاتــصال           
التمييز من أي نوع، فضلاً عن قدرة الأفراد على اختيار ما يروق لهـم مـن أشـكال     والحرية من   

وأكّــد . التعــبير الثقــافي، وحقهــم في المــشاركة أو عــدم المــشاركة، في الحيــاة الثقافيــة لمجتمعــاتهم 
المكلّفــون بالولايــات علــى أن التنــوّع الثقــافي لا ينبغــي اســتخدامه لــدعم الفــصل بــين الأعــراق   

ممارسات تقليدية ضارة تـسعى باسـم الثقافـة إلى تكـريس الاختلافـات الـتي تتعـارض                  لاتباع   أو
  .مع ما تتسم به حقوق الإنسان من طابع العالمية الشاملة وعدم التجزئة والتكافل

  
  النتائج والتوصيات  - رابعا  

م الدول تقو وبأن   ،تسلّم المقرِّرة الخاصة بأن القضايا الدينية تتسم بحساسية خاصة          - ٦٥
 وفي الوقت نفسه في حماية السكان مـن         المُعتَقَدبدور غاية في الدقة في تعزيز حرّية الدين أو          

وفي هـذا المـضمار فمـن المفيـد         . المُعتَقَـد ضروب الإيذاء التي ترتَكب بحقهم باسم الـدين أو          
__________ 

  )٥٢(  www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=98778&LangID=E.  
  )٥٣(  www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=100518&LangID=E.  
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 رؤية الدول والمجتمع المدني والأفراد وقد عمدوا إلى مواجهة التحـديات الـصعبة في محاولـة             
وبـدلاً مـن   .  ومـن أسـف فهـذه الأصـوات الـشجاعة قليلـة ومتباعـدة         .ابهة قوى التعصُّب  لمج

ــة اتجاه ـــ ــدو أن ثمـ ــو اذلـــك يبـ ــاع  نحـ ــدين أو   اتبـ ــه الـ ــاري يُـــستخدَم فيـ ــدنهـــج اعتبـ  المُعتَقَـ
  .للقهر كوسيلة

مـا يحـدث مـن     العمل على إنهاء جميع     ،ومن التحديات التي تواجه كثيراً من الدول        - ٦٦
 وخلق رأي عام مستنير يمكن بفعالية أن يواجه التعـصُّب           ،تمييز على أسس دينية   أشكال ال 

وقد لاحظـت المقـرِّرة   . الديني أو التحيُّزات الدينية الموجَّهة ضد الطوائف العقائدية الناشئة  
تـسم الإدانـة العامـة      ت أنه فيما يتعلـق بالولايـة المكلّفـة بهـا، فكـثيراً مـا                ، مع الأسف  ،الخاصة
 العمــل ولــيس ، ديانــة الــضحايا والجنــاةتبــدو بــل ،ت حقــوق الإنــسان بالانتقائيــةلانتــهاكا
إدانـة عامـة    إصـدار    وكأنها عامل حاسم بالنسبة لمن يشعر بالالتزام إزاء          . بحد ذاته  المرتَكب
 ومما لا غنى عنه أن يتم التصدّي بصورة كافية لجميع انتهاكات حقوق الإنسان              .لحادثة ما 

  .ماء الديني لا للجاني ولا للمجني عليهبصرف النظر عن الانت
 المقــرِّرة الخاصــة بعــض طرحــت)  أعــلاه٥٢-٥انظــر الفقــرات (وفي هــذا التقريــر   - ٦٧

 لتوضيح الخطوات الواجب اتخاذها لحمايـة     ٢٠٠٤أمثلة من واقع ممارسة ولايتها منذ عام        
 تـودّ أن تؤكّـد مـن         وفي هذا السياق فهـي     .المُعتَقَد الضمير والفكر والدين أو      حريةوتعزيز  

  :جديد التوصيات التالية
أن تضمن الدساتير وفـضلاً عـن التـشريعات المحليـة، سـواء بحكـم القـانون                   )أ(  

  أو المُعتَقَد ومبدأ عدم التمييز؛بحكم الأمر الواقع، حرّية الدين  أو
أن تكفل الدول أن لا يعاني أي فـرد تحـت ولايتـها مـن انتـهاكات حقـوق                     )ب(  

 في ذلك الحرمان من حق الـشخص في الحيـاة أو الحريـة أو الأمـن أو التعـرُّض                    الإنسان، بما 
للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسّفي بسبب ديانتـه أو معتقـده، كمـا ينبغـي للـدول                

  ثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان؛أن تسوق إلى ساحة العدالة جميع من يرتكبون م
 تقـضي علـى الممارسـات الثقافيـة الـضارة      أن تسنّ الدول التشريعات الـتي      )ج(  

ولا بد وأن تسحب التحفّظـات الـتي يمكـن أن تكـون قـد أثّـرت                 . وعلى التمييز ضد المرأة   
ة وضــع المــرأة أو أدت إلى بــصورة ســلبية علــى الــصكوك القانونيــة الدوليــة المتعلقــة بحماي ــ 

  تقييدها؛
الات التي يتعرض فيها أن تبادر الدول بغير توان إلى تقديم التعويض في الح  )د(  

الأشخاص للتمييز ضدهم من حيث سُبل حـصولهم علـى التعلـيم والرعايـة الطبيـة وفـرص                
  سانية أو الاستحقاقات الاجتماعية؛العمل والمساعدة الإن
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أن تراجِع الدول ممارسات التسجيل بما يكفل أن لا يكون مـن شـأن هـذه                  )هـ(  
هم أو عقيـدتهم منفـردين أو مجـتمعين مـع     الممارسات تقييد حق أي أشـخاص في إشـهار دين ـ     

  وسواء كان ذلك علناً أو بشكل خاص؛غيرهم 
ألاّ تمتنع الدول عن تقديم أي وثـائق رسميـة علـى أسـس الـدين أو المُعتَقَـد،                  )و(  

   يكشف عن معتقداته أو معتقداتها؛وعليها أن تحترم حق الفرد في أن لا
أو التـدريس فيمـا يتـصل بـدين        أن تضمن الدول حقـوق التعبـد والتجمُّـع            )ز(  

عقيــدة، وكــذلك في إنــشاء أو صــيانة الأمــاكن المخصــصة لتلــك الأغــراض وفي تحريــر     أو
  شورات ذات الصلة في تلك المجالات؛وإصدار ونشر المن

أن تــضمن الــدول أن تلقــى المواقــع الدينيــة الاحتــرام والحمايــة الكــاملين،    )ح(  
كفــل الحيلولــة دون وقــوع أي أعمــال ذات صــلة  وعليهــا أن تتخــذ التــدابير الكافيــة بمــا ي 

  عنف أو أي تهديدات بارتكاب العنف؛بال
ــة       )ط(   ــشاء وصــيانة المؤســسات الديني ــة إن ــرم وتحمــي حري ــدول أن تحت علــى ال

ــدولي         ــانون الـ ــالاً للقـ ــة وامتثـ ــة الملائمـ ــشريعات الوطنيـ ــاً للتـ ــسانية طبقـ ــة أو الإنـ والخيريـ
  نسان؛الإ لحقوق

سُبُل الملائمة لتعزيز الوعي والتثقيـف والتـدريب بحيـث          أن تكفل الدول ال     )ي(  
يحترم الموظفون العموميون، في سياق نهوضـهم بواجبـاتهم الرسميـة، حريـة الـدين أو المُعتَقَـد                  

  مة على أساس الدين أو المُعتَقَد؛يمارسون التمييز لأسباب قائ ولا
فحـة الكراهيـة   أن تتخذ الدول جميـع الإجـراءات الـضرورية والملائمـة لمكا         )ك(  

والتمييز وأعمال العنف والترويـع والإكـراه الـتي تنطلـق مـن دوافـع التعـصُّب المـستند إلى                    
المُعتَقَد، فضلاً عن التحريض على العداء والعنف مع إيلاء اعتبار خاص لأعـضاء             الدين أو 
  الدينية؛ الأقليات
 استئــصال علــى الــدول أن تعــزّز وتحتــرم الــسياسات التعليميــة الراميــة إلى   )ل(  

ــة       ــة الــدين أو المُعتَقَــد وذلــك مــن أجــل كفال التحيُّــزات والمفــاهيم الــتي لا تتــسق مــع حري
  ع في ميدان الدين أو المُعتَقَد؛الاحترام والقبول للتعدّدية والتنوّ

ــة علـــى      )م(   ــر الدالـ ــذار المبكّـ ــارات الإنـ علـــى الـــدول أن تـــستجيب إزاء إشـ
 خلال تشجيع الحوار بين صفوف الدين الواحد ويتم ذلك على سبيل المثال من. التعصُّب

ــد لبن ــ      ــيم الجيّ ــبُل التعل ــة وإتاحــة سُ ــان مــع مــؤازرة الأصــوات البديل اء وكــذلك بــين الأدي
  .ومساواة مجتمعات أكثر تسامحاً
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ــد    - ٦٨ ــرّرة الخاصــة أن تؤكّ ــودّ المق ــة    وت ــيس محــصّلة طبيعي ــديني ل ــى أن التعــصُّب ال  عل
أن التعصُّب كثيراً ما يكون نتاجاً لعملية تغرير قامت بهـا  بل  . للمجتمعات المتسمة بالتنوع  

وقــد أثبــت التــاريخ  . قلــة مــن الجماعــات والقــوى الــسياسية أو الأفــراد لأســباب متنوعــة  
المعاصر بل والتاريخ الأقدم زمنياً أن قضايا الدين أو المُعتَقَد تتـسم بأنهـا مـثيرة للانفعـالات                   

كمــا أن . تعــصُّب الــديني فمــن الــصعب احتواؤهــا وفيمــا تنتــشر جــراثيم ال. إلى حــد كــبير
هياكل الدولة والطرق التي تتبعها في مجال الحوكمة وسياساتها التعليمية يمكن، على أساس             

ومن ثم . تصميمها وتنفيذها، إمّا أن تساعد على خلق انسجام ديني أو تسهم في توتّر ديني
لفعاليـات مـن غـير الـدول، بمـن في           فإن الأنشطة الوقائية التي تضطلع بها الدول، وكذلك ا        

ذلك القادة الدينيون، فضلاً عن حالة الالتزام إزاء حقوق الإنسان الأساسية، هـي المفتـاح    
  .الذي يفضي إلى خلق جو من التسامح الديني

ــسليط        - ٦٩ ــة بحاجــة إلى أن تواصــل ت ــأن الولاي ــا تعتقــد المقــرِّرة الخاصــة بقــوة ب مــن هن
ييزيـــة الـــتي تَعـــيّن علـــى المـــرأة أن تقاســـيها عـــبر القـــرون الأضـــواء علـــى الممارســـات التم

ولا يمكـن أن يُعَـدّ      . برحت تعانيها أحياناً باسم الدين أو في نطاق مجتمعها الديني المحلي           وما
بعد ذلك من قبيل المحرّمات المطالبة بأن تتخذ حقوق المرأة موقـع الأولويـة قبـل المُعتَقَـدات             

وخــلال بعثــات المقــرِّرة . ر التمييــز علــى أســاس نــوع الجــنسالمتعــصّبة الــتي تُــستخدَم لتبريــ
الخاصة وتفاعلها مع القادة الدينيين فقد أُبلغت مراراً وتكراراً بـأن معظـم الأديـان تعتـرف             
بمــساواة الجنــسين، ومــع ذلــك فمــا زال المتعــصّبون دينيــاً وأتبــاعهم عــاكفين في كــثير مــن    

كمـا أن   . دلاً مـن مـؤازرة مـساواة الجنـسين        الأحيان على شنّ حملات للتمييز ضـد المـرأة ب ـ         
الكــثير مــن النــساء محرومــات مــن حقــوقهن الأساســية في المــساواة ضــمن الأســرة بوصــفها 

وفي عـدد مـن البلـدان يـتم تأييـد هـذا الحرمـان مـن حقـوق             . الوحدة الاجتماعية الأساسـية   
كــن أن تتحقــق ولا يم. المــرأة بواســطة تــشريعات تمييزيــة ثم تبريــره باســم الــدين أو العُــرف 

مساواة جنسانية في ساحة العمل العام إذا مـا اسـتمر اضـطهاد النـساء تحـت وطـأة التمييـز              
  .داخل بيوتهن وهو ما يتم في الغالب الأعم باسم التعاليم الإلهية

  


